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سود اجز_لحجم 


* الحمد لله الذي أحسن کل شيء خلقه» وخلق الإنسان في أحسن تقویم؛ 
نحمده ونشكره وهو القائل : وف أشي فلا روت که [الذاريات: ۲۱]. 

# والصلاة والسلام على نبیّنا محمّد خاتم الأنبياء والمرسلین» وعلی جمیع 
الأنبياء والرسل» وبعد؛ 

** أقدّم للقاری والباحث والعالم والمتعلی هذا الکتاب النادر بوجوده. الفرید 
بمضمونه» ذلك الکتاب الذي یوصل كل عالم حقیقی إلى الایمان بعظمة الخالق؛ 
ومعرفة الحكمة الالهية التي يجب علینا الوصول إليها من خلال النظر والتبصّر في 
الموجودات عامّة» وفي أنفسنا خاصّة» فمخابر التشريح من أعظم السبل إلى 
الاستدلال على عظمة الخالق» ولاسيّما أن العالم بالتشريح هو من يعرف حقيقة هذه 

** وان كان هذا الکتاب یعتبر الفرید من نوعه فى هذا العلم؛ وهو «إظهار حكمة 
الله تعالی فى خلق الانسان»۰ فان الحكمة التی فيه غيض من فيض قدیر عمّت نعمته 


و عظمته و حکمته فى خلق الکائنات. 


0 ومژلف هذا الكتاب أبو سهل عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني شهد له 


المؤرّخون بحسن تصنيفه لهذا الکتاب» وحسن عبارته» وأهمَّيّة مضمونه» فكان كتاباً 


عر مه وندر وجوده. 

۶ أرجو الله أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الكتاب إلى القارئ العزیز» وهو 
بحلته الجديدة بعد أن عثرت على ما أستطيع من النسخ الخظّيّة منه» ويكون فيه المتعة 
والفائدة المرجوّة في الدنيا والآخرة. 

# وهنا أقدّم شكري الجزيل لمن قدّم لي العون والمساعدة في هذا العمل» 
وأخصٌ بالشكر الأستاذ الدكتور محمّد بن تركي التركي ‏ أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة الملك سعود. والذي قذم لنا مخطوط نور عثمانية» جزاه الله عنا كل خير» 
والأستاذ الأديب حسام كدرش الذي تكرّم بتدقيق الكتاب لغوياً وقدّم له» له متا جزيل 
الشكر والدعاء. 

وسن لله أستير العرن» رعليم (لتُكلاث 
لإلبي نت متصووي ررضاك مطلوبي 


الدكتور محمد ياسر زگور 


إدلب ‏ سورية 


yzakkour@hotmail.com 


مب نی نهذ 


توطئة لهذا الکتاب ۷ 


بقلم الأستاذ حسام ڪدرش (۱) 


# لعله من السداد التمام» ومن طيب الحدس والالهام أن يهتدي صديقي 
الباحث الدکتور محمّد یاسر زور محمّقاًء في هذا الکتاب القیّم الفرید مدققاًء لیفوح 
عطره من جديدٍ قرنفلاً وزنبقا. 

4 ورغم مرور آکثر من ألف عام بالکامل والتمام على الحقبة التي عاش فيها 
ملف هذا الكتاب الرائع» الطبيب أبو سهل عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني ذو 
الصيتٍ الذائع؛ تكاد الدهشة لا تفارق» كأنه في لجة غارق» وهو يتنقّل بين فصول 
الكتاب كأنّها جنائن وحدائق مسبّحاً الكريم الخالق. 

0 والمولف أبو سهل المسيحي الجرجاني ‏ على ما عنده في علم الطب من 
غزارة» اتسَم بجمال العبارت ودقّة الإشارة» وهو بذلك رغم سِنِيِّه الأربعين» بين 
صفوة الأطبّاء والعلماء في مکان مکین. 

# ولعل موضوع الکتاب المَعَنْوَنَ «إظهار حكمة الله تعالی في خلق الانسان» 
(منافع الاعضاء) على عظمة الخالق آوّفر دلالة» وفي الاتیان بجزء يسير منها آکبر 
استحاله. 


# والمتصمّح للكتاب لاريب سوف يمعن قلبّه قبل ناظرَيّه» لدقة وجمال وبدعة 


ما جاء بين دفتیه» وهو يستدعيك أن تعيد قراءتّه وتتملاه» لروعة محتواه» ونشوة 
ا 

# فالشكر كل الشكر للصديق الباحث الدكتور محمّد ياسر زگور» على ما خبّأت 
خزانته الفكريّة من أعبّق العطورء سائلاً الله العليَ الشكورء أن يجزل له الأجور. 

** إنني لأنصح ‏ وقد اظلعت على الكتاب بشغف وإبحار» وبكل الإصرار» على 
أن یر المثقّفون بكل أنواعهم» لينهلوا من مَعِين هذا الكتاب الأثيرء فهو بالوقوف 
عند فصوله المئة وثمانية جديرء والله وليّ التدبير» وله المِنّهُ والفضل سبحانه العلی 


القدير. 


الکتب المؤلفة في هذا | ۹ 


الكتب المؤلّفة فى هذا العلم 


** لعل أوّل من كتب في هذا العلم (إظهار حكمة الله في خلق الإنسان» أو منافع 
الأعضاء) هو جالینوس فقد دُكر كتاب منافع الأعضاء لجالينوس في (الفهرست للنديم 
ص54 ۰6۳ وهو من نقل حبيش الاعثم» وإصلاح حنين بن إسحق لإسقاطه سبع عشرة 
مقالة. وذكر ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء ج۱ ص45) هذا الکتاب» لجالينوس في 
منافع الأعضاء من سبع عشرة مقالة بيّن في المقالة الأولى والثانية منه حكمة الباري» 
تبارك وتعالى» في إتقان خلقه اليدء وبیّن في القول الثالث حكمته في إتقان الرجل» 
وفي الرابع والخامس حکمته في آلات الغذاء» وفي السادس والسابع مر آلات 
التنفس » وفي الثامن والتاسع آمر ما في ال رس وفي العاشر آمر العینین» وفي الحادي 
عشر سائر ما في الوجه» وفي الثاني عشر الاعضاء التي هي مشاركة للرأس والعنق» 
وفي الثالث عشر نواحي الصلب والکتفین» ثم وصف في المقالتین اللتین بعد تلك 
الحكمة في آعضاء التولید. ثم في السادس عشر من آمر الالات المشتركة للبدن كله 
وهي العروق الضوارب وغیر الضوارب والأعصاب» ثم وصف في المقالة السابعة عشر 
حال جميع الاعضاء ومقاديرهاء وبیّن منافع ذلك الکتاب کله. 

# وورد في (الفهرست ص‌۳۵۸) آن من مؤلّفات آبي بكر الرازي کتاب (الجامع) 
والقسم العاشر منه في التشریح ومنافع الأعضاء. 

** وذکر في (إيضاح المکنون ج۲ ص۵۵۹) کتاب (منافع الأعضاء في الطب) 
لمصطفی حامي باشا الرومي صاحب کتاب حفظ الصخة. وکتاب حفظ الصحَة - تركي 
لمصطفی حامي باشا آمیر اللواء العسكري أحد أعضاء دار الشوری المتوفی سنة 
۵ ه كما ورد في (إيضاح المکنون ج۱ ص8٠‏ 5). 


** ولشرف الدين علي بن يوسف بن حيدرة الطبيب الرحبي المتوفى بدمشق سنة 
۷ه كتاب (خلق الانسان وهيئة أعضائه ومنفعتها)» ذكر في (إيضاح المکنون ج۱ 
ص۰۳۹ والأعلام ۵/ 275). وقال عنه ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء ۲۰۱/۲): 
لم يسبق إلى مثله. 


* ولسعيد بن هبة الله البغدادي المتوفى سنة 5906ه (كتاب فى خلق الانسان) 


ذكره ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء ۲۵۵/۱) ومنه نسخة خطيّة في المكتبة 
البريطانية برقم ۰۳۸۱۱ ونسخة في بودليان (8) ۳4 وطبع في دار الكتب العلمية 
ببيروت» وذلك الكتاب يختلف في مضمونه عن كتابنا هذا» حيث يتحدث سعيد بن 
هبة الله في ذلك الكتاب عن أعضاء التناسل ونشوء الجنين في الرحم» ثم أحوال 
الولادة وتربية الطفل. وله أيضاً (منتخبات كتاب في خلق الانسان). (ينظر كتاب 
المغني في تدبير الأمراض لسعيد بن هبة الله» من تحقيقنا ص۲۰). 

# آمّا ما ألفه اللغويّون من كتب (خلق الانسان) في أسماء أعضائه وصفاته» 
فلسنا بصدده» وهو غير ما تم تأليفه في علم الطب. ومنهم أبو منصور عبد الله بن سعيد 
ابن مهدي الخوافي المتوفی سنة ١٠44ه.‏ ومنهم أبو زيد الكلابي يزيد بن عبد الله بن 
الحرٌ المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وأبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي» وأبو إسحق 
إبراهيم بن محمد السري الزجَاج المتوفى سنة ۳۱۰ وغيرهم ممن ذكروا في 
(إيضاح المكنون ۰۳۸/۱ وكشف الظنون ۷۲۲/۱). مثال ذلك ما ورد في كتاب 
الزجَاج - باب الرأس (ص۲۶) قوله : «فجلدة الرأس الظاهرة يقال لها: الفروة» 
والشواة وجلدة الجسد كله ما خلا الرأس يقال لها : البشرة» وباطن الجلد: الأدمةء 


ووسط الرأس ومعظمه يقال له : الهامة. . 0.ا. 
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أبو سهل المسيحي 
(۵6۰۱-/ 2۱۰۱۰) 


هو آبو سهل عیسی بن یحیی المسيحي الجرجاني: طبیب فاضل» بارع في صناعة 
الطبّ علماً وعملاًء فصیح العبارة» جیّد التصنيف» حسن الخظ متقنٌ للعربيّة. ولد 
في جرجان» ونشأ وتعلم ببغداد» وسکن خراسان فتقدّم عند سلطانها. ومات عن 

قال ابن أبى أصيبعة : (وسمعت من الشيخ الإمام الحكيم مهب الدین عبد 
الرحيم بن علي الدَّخُوار ‏ رحمه الله وهو يقول: إِنّني لم أجِدْ أحداً من الأطبّاء 
النصارى المتقدّمين والمتأخرين أفصح عبارق ولا أَجْوّد لفظاًء ولا أحسن معنی من 
كلام أبي سهل المسيحي». 

وقيل: إن المسيحي هو معلّم الشيخ الرئيس ابن سينا صناعة الطب. وان كان 
الشيخ الرئيس بعد ذلك تميّز في صناعة الطبّ ومهر فيها وفي العلوم الحكميّة» حتّى 

ومن كلام المسيحي قال: «نومة بالنهار بعد أكلة خيرٌ من شربة دواء نافع». 


وقال ظهير الدين البيهقي في (تأريخ الحكماء): الحكيم العالم أبو سهل 


المسيحي؛ كان حكيماً استولى عليه الطب» وتصانيفه في الطبّ كثيرة مفيدة» وقد 


ارتبطه خوارزمشاه مأمون بن محمدء ومولد آبي سهل في جرجان؛ وقد نشأ وتعلّم 
ببغداد» وصئّف كتاباً لطيفاً في التعبير لخزانة خوارزمشاه مأمون بن محمد. وكان أبو 
سهل نصرانيّ الملّة» إلا أنه كان لا يحضر مع النصارىء ويتعبّد في منزله. ومن حکمه 
قوله : أكرم الناس من له حسّب يعينه على الشرف» ونجدةٌ وجود تعينه على المکارم 
وجدة نجدة تعينه على العرّ. وخير العاقل مرجوؤٌ على كل حالء وشر الجاهل مخوف 
على كل حال. العاقل يعد نفسه فريداً من تخليط أهل زمانه. إنسان لا عقل له ولا علم 
كتمثال لا روح له. 

وقد صّف أبو سهل كتاباً في النفس» ثم ترجمه فقال فيه : من لم یرض بما عنده 
من أسباب العيش لم یرض بإضافة مال غيره إلى ماله فان غريزة الإنسان لا تشبع. 
وقال: كيف أعدل عن حكم المسيح والنار نازلة في كئيسة القيامة في المسجد 
الأقصى. وتدل تلك النار أن الليلة التي رفع الله فيها عيسى إلى السماء ليلة النصف 
من نیسان» وفي هذه الليلة كل سنة تنزل نار من الأثير بحيث يراها الناس» وتشتعل 
قناديل القيامة من غير أن تكون كوّة ولا فرجة في السقف» بل تغوص النار في السقف 
من غير أن يُحرق الخشب. ثم توقد السرج والمشاعل» فإذا طلع الفجر انطفأت. وقد 
صنّف أبو زکریا يحيى بن عدي تلميذ أبي نصر الفارابي في ذلك كتاباً وبيّن الأمر 
الطبیعی في ذلك ۲ . 


(۱) تاريخ حکماء الاسلام ص ۰۹۵ واللوحة ۵۲/ظ من مخطوط برلین ۷۳۷. 


ترجمة الولف ۳ 


وقال کارل بروکلمان في (تاریخ الأدب العربي ۲ ملحق): أبو سهل عیسی 
ابن يحيى المسيحي الجرجاني؛ عمل طبيباً في خراسان ثم في خوارزم ولمّا أتى 
محمود الغنوي سنة ۵4۰۱/ ١٠٠٠م‏ بستّة من علماء خوارزم» ومنهم البيروني - إلى 
غزنة للشكٌ في إلحادهم؛ فر أبو سهل مع تلميذه ابن سينا إلى مارّندان» ولكنّه توفي 


في الطريق في عاصفة ترابيّة» على حين تمكن ابن سينا من الوصول إلى طوس. 


*» «كتاب إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان» عن غرض ومنافع الاعضاء 
في جسم الانسان» قال ابن أبي أصيبعة : «وقد رأيت بخظه كتابه «في إظهار حكمة الله 
تعالى في خلق الإنسان» وهو في نهاية الصحة والإتقان والإعراب والضبط. 

# «كتاب الطب الكلّي». (كفاية الطب الكلي). 

۶ «كتاب المئة في الصناعة الطبَّيّة» (ديوان الطب) (كتاب المسيحي في أصول 
الطب): وهو من أجود كتبه وأشهرهاء ولأمين الدولة ابن التلميذ حاشية عليه. قال: 
«يجب أن يُعتمد على هذا الکتاب. فإنه كثير التحقيق» قليل التكرارء واضح العبارة» 
منتخب العلاج». 

* «كتاب في العلم الطبيعي». 


*» «مقالة في الجدري». 


# «أصول الطبّ» (أصول علم النبض). 


* «المسائل». لعلّه (المائة فى الطب). 


۴ «اختصار کتاب المجسطی». 
# مقالات فلسفيّة: رسائل صغیرة؛ کتاب في أصناف العلوم الحكميّة. کتاب 
آرکان العالم. کتاب مبادی الموجودات الطبيعيّة. کتاب تلخیص کتاب السماء والعالم 


ا رمبطوظ السو 


# منتخب العلاج. (ذكره في هدية العارفين). 

** كتاب طبي في مكتبة 4558117 بالقدس. (ذكره بروكلمان). 

۶ «كتاب في الوباء». 

# «كتاب في تعبير الرؤيا». وهذا الكتاب والكتاب في الوباء ألفهما للملك العادل 


خوارزمشاه آبي العباس مأمون بن م 


ی نمی یو 


(۱) مصادر ومراجع ترجمته : الأعلام للزركلي ۵/ ۰۱۱۰ عیون الأنباء لابن أبي أصيبعة ج اص ۳۲۷. 
تاريخ حکماء الاسلام للبيهقي ص ۹۵. واللوحة ۲ظ من مخطوط برلین ۷۳۷. هدية 
العارفین ۰۸۰۲/۱ معجم المولفین ۵۹۹/۲. لويس شیخو: المخطوطات العربية ۲۱. 
بروکلمان: تاريخ الأدب العربي ۷۰۳/۲ ملحق. تاريخ مختصر الدول لابن العبري ۳۳۰. 
اخبار العلماء بأخیار الحکماء ۱۲ ۲. 


عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤْلفه 


عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


إن هذا الكتاب «إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان» ذكره أكثر من ترجم 
لابي سهل المسيحي» وخاطة ابن أبي أصيبعة الذي قرأ نسخة بخط المولْف - کما 
ذکرنا قبل. هذا فضلاً عمّا ورد في النسخ المخطوطة للكتاب» وکذلك في فهارس 
المکتبات. ومنهم من ذکره بعنوان (منافع الأعضاء) كما في صفحة غلاف نسخة 
جوتة آما في فهرس مکتبة جوتة (ص۲4) ذکره باسم (ٍظهار حكمة الله في خلق 
الانسان). أمَا في نسخة مکتبة نور عثمانية باستانبول فلم يرد عنوان في صفحة 
الغلاف» بل جاء في فاتحة الكتاب بأنه كتاب في إظهار حكمة الله في خلق الإنسان» 
وفي فهرس مخطوطات نور عثمانية (ص ۲۰۱) ذكر الكتاب باسم (كتاب في صناعة 
الطب). 


استناداً لذلك رأيت أن يكون عنوان الكتاب 
«إظهار حكمة الله تعال فيو خلق الإنسان» 


(مناقع الأعضاء) 


یی نمی یو 


۱ - نسخة جوتة برقم ۰۱۹۸۸ 


۲ - نسخة نور عثمانية بإستانبول برقم ۳۵۵۸. 

۳ في جامعة طهران برقم /451. ذكرها فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي». 

٤‏ - في طهران» ملك برقم ۰۱۱۰۸ من القرن العاشر الهجري. وهي بعنوان (خلق 
الانسان). ذکرها فواد سزکین. 

6 في جامعة استانبول برقم ۰0۱۷۹ سنة ۱۱۰۸ه. وهو بعنوان (منافع 
الأعضاء). ذکرها فاد سزکین. 


1 في حلب» باسیل برقم ۱8۰. ذکرها فواد سزكين”''. 


هذ نت و 


فهرس جوتة ص ۲- ۲۵. تاريخ التراث العربي فواد سزکین ج۳ ص۵۲۱. لويس شيخو؛ 
المخطوطات العربية ۲۱. 


ال 5 1 ٠‏ مة فى الت ميق 


۱۱۶۳ نسخة مکتبة جوتة برقم (۷15.00۳1601.۸.1988) : النسخة مؤرّخة سنة‎ - ١ 
)۸۲( هجرية مع کلمات مطموسة. مصدر النسخة حلب رقم (۰)۲۳۹ عدد آوراقها‎ 
)۱۸( ورقة» الخط نسخي حدیث» قياس الورق (۲۱۰۵ × ۱۱۰۵ سم)ء مسطرتها‎ 
سطراً في کل صفحة. وعدد الکلمات في کل سطر حوالي (۸) کلمات وسطياً. لون‎ 
الورق أصفرء لون المداد آسود وآحمر.‎ 

کتب على صفحة الغلاف (۱/و): کتاب منافع الأعضاءء لفرید آوانه آبو سهل 
عیسی بن یحیی المسيحي, نفعنا الله بعلومه. ساقته يد القدرة العليّة.. .. وذلك سنة 
۳ هجرية. 

بدایتها (۱/ظ): بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین» قال آبو سهل عیسی بن 
یحیی المسيحي : قصدنا في هذا الکتاب هو أن نظهر حكمة الله تعالی ذکره في خلق 
الانسان» وننبّه على فوائد لطيفة شريفة.. 

نهايتها (۸۲/و): ... والشدیان على الصدر» وفي أي موضع من البدن توهم 
کونهما غير الصدر وقع خلل أو مشقة في معنی الارضاع والارتضاع تم الکتاب 
والحمد اله 


رمزت إلى هذه النسخة في التحقیق بالحرف (ج). 


1988. 
(arab. 1095; Stz. Hal. 289.) 


Ein Werk des ,ابو سهل عیسی بن یحیی الیسجعی‎ welcher هذه‎ 
Lehrer des [bu 8328 war und, 40 Jahre alt, um 390 starb (W üsten- 
feld, Arab. Ãrste, Nr. 118, Leclerc ب[‎ 356); das vorliegende Werk 
handelt über Zweck und Nutzen der Glieder des Körpers und wird auf 


1701. 1* كتاب فريل الأعضاء‎ genet, whrend ihm nech In A! 
‘Uçaibi'ah (Wiüstenfeld a. a. 0., .؟ 2 .2 ,ءا .م‎ u.) der Titel |i 


Zum Inhale‏ غكسسوطمة اظهار حكبة الله تعالى فى خلق الانسان 
passen beide Titel; der letstere ist aus den Anfangsworten des‏ 
Buches abstrahirt, Eintheilung in Façl ohne Zahlung.‏ 


قال ابو سهل عيسى بن جیی البسيحى قصدنا ف هذا Anfang:‏ 
الکتاب هو ان نظهم حكية الله تعالى ذكرة فى خلق 
الانسان وننبه على فوایل لطيفه شریفه 


Arabische Handsohriften. Medicin 1989. 25 


82 beschriebene Blëtter (21,s X 16,5 om); sauberes, modernes 
Nasohî, die Seite م‎ 18 Zeilen. ۲۵۵ einer überschmierten Notiz auf 
Fol, 1* ist nooh die Jahreezahl 1143 0. H, zu lesen, Ein Vor- 
setgblatt enthãlt nur die See tze n sohe Nummer. 


Eintheilang der Glieder in einfache und susanmengesetzte: Nr. 1158, 14. 


رس 


فهرس جوته ص ۲4 - ۲۵ 


۲ نسخة مكتبة نور عثمانية بإستانبول برقم (۳۵۵۸) النسخة غير مؤرخة» وجاء 


في (تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ج۳ ص ۵۲۱) أنها في القرن الثامن الهجري؛ 
ولا نعتقد ذلك. عدد أوراقها (18) ورقة مرقمة ۰۱ ۰6 ۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۰ 8۰ ۵۰ 
۰ 16. الخط نسخي حديث» مسطرتها (۱۹) سطراًء عدد الکلمات في کل سطر 
حوالي (۱۰) کلمات وسطيًاً. لون المداد آسود وأحمر. 

کتب على صفحة الغلاف (۱/و): هذا وقف سلطان المظفر الوافي» والمصلح 
لاأحوال العالم بالعدل الشافي» السلطان بن السلطان» السلطان آبو المواهب عثمان 
خان ابن السلطان مصطفی خان - عظم الله شأنه» مادام قلم الشرع أعلى» وصحائف 
القانون تتلی» وأنا الداعي له وليّه الحاج ابراهيم حنیف المفتّش بأوقاف الحرمین 
المحترميْن - غفر له. 

بدایتها (۱/ظ): بسم الله الرحمن الرحیم. قال آبو سهل عیسی بن یحیی 
المسيحي : قصدنا في هذا الکتاب هو أن نظهر حكمة الله تعالی في خلق الانسان؛ 
وننبّه على فوائد لطيفة شريفة. . .. 

نهايتها (14/ و): أي موضع من البدن توهّم كونهما غير الصدر وقع خلل أو 
مشقة في معنى الإرضاع والارتضاع. تم الكتاب والحمد لله رت العالمين» آمين. 


رمزت إلى هذه النسخة في التحقيق بالحرف (ن). 


(فهرس نور عثمانية ص ۲۰۱) 


یی نهذ مهيا 


أهثثة الكتاب التاريخثة والعلمتة 


يعتبر هذا الكتاب «إظهار حكمة الله تعالى فى خلق الإنسان» من الكتب النادرة» 
بل وقد یکون من الفريدة الوجود والمکتشفة حتی وقتنا الحالي» حيث معظم الكتب 
التي صنفت في هذا العلم مفقودة؛ ککتاب جالینوس وشرف الدین الرحبي» فبقي 
هذا الکتاب متفرّداً في مضمار علم منافع الأعضاء وحکمة الله تعالی في خلقها. 


فضلاً عن ذلك فان مولف الکتاب آبا سهل عیسی بن یحبی يعجر من أعمدة الطب 
العربي القدیم» ومؤلّفاته في الطب يَعتمد علیها آکثر من جاء بعده ویذکره في کتبه؛ 


ولاسیّما ما قيل عن کتابه الذي بين أيديناء ولا ننسى أنه أستاذ ابن سینا. 


قال ابن أبي أصيبعة في معرض حديثه عن أبي سهل المسيحيء وعن كتابه هذا 
«إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان»: وهذا الكتاب هو من أجل كتبه وأنفعهاء 
فإنه قد أتى فيه بجمل ما ذكره جالينوس وغيره في «منافع الأعضاء» بأفصح عبارة 
وأوضحهاء مع زيادات نفيسة من قِبّله تدلٌ على فضل باهرء وعلم غزيرء ولذلك يقول 
في أوّل كتابه هذا : «ولیس یعرف فضيلَةَ ما أوردناه على ما أوردوا إلا مَنْ قابل بِيْنَ 
کلاینا هذاء وكلايهم» مع دراية وإنصافي منه. فإنَّ مَنْ لا يدري ما یعتبره لم يصلّخ 
للخکم فيهء ومَن لا إنصاف فيه لم یحکم للأفضل» ولمْ یور فمن اعتبرٌ من يضلحٌ 
للاعتبار - وهو العالم المنْصِفٌ ‏ بعناية واستقصاء منه ما أورذناه وما أوْرّدوا؛ رأى 
كيف صبمحنا ما آوردوی وهدّبناهء وأنّمَمناه» وسهّلناه» ورتبْناء ترتيباً أفضل لجملة 


الکلام» ولكل فصل منه. 


وأسْقظنا من هذا الصنف من العلّم ما ليس منه» ثم كم زذنا مِنْ عندنا معانی دقيقةً 


عجيبة» كانت قد خفیّث عليهم للطفهاء وجلالة رتبتها. وكيف جعلنا البياناتِ من 


الاشیاء المتقدّمة علی الاشیاء المتأغرة: بالعکس مما فلوو ليكو ن بیاناً للشیء 


f. 1 ۶‏ مس (۱ 
بمبادئه وأسبابی فیکون برهاناً حقیقيا ۱ . 


يتألف الکتاب من مائة وثمانية نصول. بعد خطبة الکتاب التي یقول فیها : «قضدنا 
في هذا الکتاب هو أن نظهر حكمة الله تعالی زره في خلت الانسان. وننبّه على فوائد 
لطيفةٍ شريفةء لم يسبقنا إلى معرفتها أحدٌ ممّن تقدَّمَناء وذلك أنَّ کل مَنْ تكلّم قبلنا في 
هذا المعنّى فکلامه يسيرٌ وضعیف بالقياس إلى ما أَوْرَدْناه لأنّهم اّما ذگروا ما يَظهِرٌ 
للنفوس العاميّة من منافع الأعضاءء وفاتهم ما دق واطف ينها ۷ ویقون آیضا وا 
منافعٌ القوّى التي في البدن ومنافعٌ أفعالهاء ومنافع غيرٍ هذه أيضاً ‏ حتّى تبلع 
الغاياتٍ الأخيرةء التي هي المقاصِدٌ الْأُوَلُ في وجود الإنسانٍ بجميع أجزائه» وجميع 
معانيه مِنْ جميع الوجوه ‏ فلم ينْتدِبُ ولا واحدٌ منهم للبحثِ عنهاء والاجتهاد في 
تحصيلها وتصحيحها». 

ثم يبدأ المؤلّف في الفصل الاوّل بذكر منافع هذا العلم مِنْ أنّ الإنسان يتنبّه على 
ما يظهر من آثار الله الدالّة على قدرته وحکمته فإته متى عرف منفعة کل عضو؛ عرف 
صحخته من حصول منفعته» وعرف مضرته من بطلان منفعته أو نقصانهاء فيدعوه ذلك 
إلى تمجيد خالقه وتسبیحه» ويعرفٌ لطائ احسانه وانعامه على الانسان في نشه أوَلاً 


(۱) عیون الأنباء ج۱ ص‌۳۲۸. 


- قبل إنعامه عليه بالأشياء التي من خارج» فيدعوه ذلك إلى إخلاص الشّكر له 


والثناء عليه. 


ثم يتحدّث المؤلّف في الفصلين الثاني والثالث عن الحكمة في تركيب الانسان 


من الأسطقسات الأربع» وعن تحلّل بدن الإنسان. 


ثم يتابع المؤلّف ذكر أقسام وأجهزة جسم الانسان وأعضائه كافة من الرأس إلى 
القدم مبيّناً حكمة الخالق عر وجل من جعل كل عضو على شكله الحالي» مع تبيان 
وظائف كلّ عضو من أعضاء الجسم؛ ومن ذلك اخترت بعضاً من ذلك للتلميح إلى 
ما جاء به المؤلّف : فمثلاً يقول في الفصل السادس والسبعين وفي معرض حديثه عن 
العين وحمايتها كونها ليّنة رقيقة صافية» یضرها ويكدّرها أدنى شيء» فوجب أن توقى 
بضروب كثيرة من الوقاية؛ فوضّعّها الخالق عرّ وجل في جوبة من العظم» وجعل 
حوالیها عظاما صلبة» وغظاها بالأجفان» وصانها بالأهداب وجعلها مع ذلك 
اثنتين» حتى إن أصابت إحداهما آفة وبقيت الأخرى سليمة لم يكن البدن مضروراً 


0 


ا 


وفي جعل التنفّس من الأنف ولم يجعل من الفم - وإن كان ذلك ممكناء ويذكر 
الحكمة في ذلك في الفصل التاسع والسبعين حيث يقول: ولم يجعل النقس بالفم - 
وان كان ممكناً بسبب انفتاح الحنجرة إليه» ان مدخل الهواء ينبغي أن يكون بارزاً 
مفتوحاً بالطبع» كالحال في الخياشيم» والفم ممّا ينبغي أن يكون منطبقاً لا ينفتح 
إلا عند الحاجة» ثم ينطبق» وذلك لتبقى رطوبته محفوظة. ولو كان التنفّس بالفم لكان 
الفم جافاً بدخول الهواء وخروجه فلم يكن يحصل إدراك الطعوم ولا حركة 


اللسان» ولا مضغ الطعام وبلعه» ولا الکلام» ومع ذلك كان البدن يفقد النوم لا 


النائم متى بقي فمه مفتوحاًء أو كان تنقسه بفمه انتبه عند جفاف فمه» وكان الانسان 
محتاجاً إلى أن يكون مفتوح الفم دائم وكانت العضلات التي تفتحه فاعلة فعلها 
دائماً؛ فكانت تتعب فلا تقدر على إمساكه مفتوحاً دائم وكان الفم ينطبق في النوم 
عندما تمسك القوّة الاختياريّة عن فعلها وكان التلف؛ وكان یتعذر استعمال الفم في 
التنفس وفي الأكل معا. 

وفي معرض حديثه عن الحكمة في خلق فك الإنسان يختلف عما هو في 
الحيوان» يقول في الفصل الخامس والثمانين: وجعل الفکین مستديرين ‏ خلاف 
فکوك ساثر الحیوانات» لآن الانسان لیس یتناول الغذاء بفمه فیکون مطاولا» بل 
یتناوله بيده ویرفعه إلى فمه. ولا الانسان عریض اللسان ولأنه محتاج إلى أن 
یستعمل أسنانه الموضوعة على شکل قريب من الاستدارة في الکلام ولا هذا 
الوضع للأسنان موافق في آکل أطعمة مختلفة. 

ومن ذلك أيضاً الحكمة في کون أصابع اليد غير متساوية في الطول» فیقول في 
الفصل السادس والتسعين: ولا باطن الکت مقعّرء جعل الأصابع مختلفة المقادير» 
على نحو تصل آناملها كلها معاً إلى تقعير الراحة عند القبض» وبحيث تستوي أناملُها 
عند تقعیرها» وليمكن قبض الأصابع على نحو يكون داخلها مكنا وخارجها 
مسدوداً» وذلك يتم باختلاف مقادير الأصابع على النحو الذي هي موجودة عليه 
وبتقعير الراحة» والخنصر يشدّ من أسفل والابهام من فوق» وتبقى داخل الأصابع 
الا رش فيمكن قبض الشيء على نحو يشتمل عليه ويستره کله. 


عملنا في الکتاب ۲۵ 


أ وو كن ك 
ر عملنافىالكتاب 2 . 


» كان تحقيق هذا الكتاب مختلفاً عن غيره من كتبنا المحقّقة» وحيث إن الکتاب 
غالبه يتحدّث عن أعضاء جسم الإنسان» فكان ذلك مدعاة لوضع القارئ بصورة 
الشكل الذي عليه هذا العضو من تقسيمات تشريحيّة» وأشكال الأعضاء الداخليّة غير 
المنظورة. لذلك لم يكن التحقيق مقتصراً على تصحيح الأخطاء وإتمام النواقص 
وشرح غريب الكلمات والتعليق على بعض الفقرات» بل كان لابد من تقريب ما جاء 
به المؤلف في عصره من وصف أجزاء وشكل أعضاء جسم الإنسان» وما طرأ عليها 
من اكتشافات جديدة حتى يُعَيْد عصر المؤلّف. هذا التقريب الذي یتوجب مقارنته 
ولا بما توصل إليه العلماء بعد عصر المؤلّفء ناهيك عمّا هو عليه الآن في العصر 
الحديث. فمن ذلك مثلاً موضوع الدورة الدموية الصغرى التي اكتشفها ابن النفيس» 
فهي لم تكن معروفة في عصر المؤلّف؛ أي قبل أكثر من قرنین. 

# لذلك كان من الواجب الاستعانة قدر الإمكان بالصور والأشكال التي كانت 
في عصر المؤلّف. وما بعده من العصور الوسطی وفي العصر الحديث. فوضعت 
هذه الصور لتكون وسيلة إيضاح وتصوّر للعضو الذي يتحدّث عنه المؤلف» وذلك في 
الحواشي مع شرح لما یتوجب علي شرحه. 

** أشرت إلى بداية كل صفحة من المخطوطين المستخدمين في التحقيق برقم الصفحة 
بين حاصرتين ؛ فمثلاً [16/ و/ج] هذا يعني بداية وجه الورقة (۱۵) من نسخة جوتة (ج). 


ومثلاً [4*/ ظ/ ن] يعني بداية ظهر الورقة )۳٤(‏ من نسخة نور عثمانيّة (ن)» وهكذا. 


۲۳۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


# آشرت إلى الفروقات بين النسختین برقم في الحاشية مطابق لرقم في المتن؛ 
وکذلك عند شرح أي مفردة أو توضیح. أو تعليق» أو تزوید بصورق وضعت رقما 
في المتن یطابق رقماً في الحاشية يشير إليها. 

# وضعت كشّافاً عاماً لأهم المفردات الغريبة» مع أرقام الصفحات التي وردت 
فيها من متن المخطوط, واخترت أرقام نسخة (ج) جوتة کون عدد صفحاتها آکثر» 
وحجم الصفحة أقل» ولم أعتمد أرقام صفحات الكتاب المحقّق في ذلك خوف 
تغيّرها عند الطباعة» بينما أرقام صفحات متن المخطوط تبقى ثابتة. 

# أضفت أرقاماً للفصول في المتن» ووضعت عنواناً لكل فصل في فهرس 
المحتويات. 


ملاس 
۳۷ 8 ۱ ° 1 
نامج الاحضا لويد را ليسي ىبي 
سيج نا اس بحارم ۱ 


صفحة غلاف نسخة (ج) 


۶ هرن زازع الك 
9 
سار رابت مان 
یں ۶طم ساد 417 و 
ایر کی LT‏ 


هریم مس و وا كرحت 


4 E 
E ۳2 


صفحة غلاف نسخة (ن) 


(متن المخطوط) 
(صفحة الغلاف) 
«l411‏ ١/و/ن]‏ 


۹ 


كتاب منافع الأعضاء 
لفريل أوانه 
آبو سهل عیسی بت يحيو و ۷ 


ساقته يد القدرة العليّة..... وذلك سنة ۱۱:۳ هجرة() 


( ما بين قوسین من وضع المحقق. 

(۲) کذا كانت صفحة غلاف نسخة جوتة (ج). نسخة جوتة 1988 Ms. Orient. A‏ 
ما صفحة غلاف نسخة نور عثمانية (ن)؛ نور عثمانية ۳۵۵۸ فکانت : 
هذا وقف سلطان المظفر الوافي والمصلح لأحوال العالم بالعدل الشافي السلطان بن 
السلطان» السلطان آبو المواهب عثمان خان ابن السلطان مصطفی خان عظم الله شأنه مادام 
قلم الشرع آعلی وصحائف القانون تتلى» وأنا الداعي له وليه الحاج ابراهیم حنیف المفتش 
بأوقاف الحرمین المحترمین» غفر له. 


هنا الكاب موان نظعرمکت اسه شا نک علق 
اانا ت وتنم عل واد لطت شرهه لمربییقنا الى 
نع ورتا لحد ن تت رمتا ود لكان كلمن تک بدا ند 
هذا لام ہلا می ضعبف بالتیا س سا اور 
لا روما یه تیر لمامیہ من منافع عضا 
وقاتم مادک لطت ما وإمامنادغا لىئ لىف لت 
اوخا الماءمتاجم ع من آبضاحو لغ اللا 
۷ ج ل و چ اب تل اول نرچ دنات کی 
لجزایب وجيع مایم هزيهيع ‏ فوجی؟ قل ینتب یاوعد 
مزملايث عن اواد وص لا رتصصیی ۱ و 
لیر بیت نص له‌ما اور دناد عل مااومدوا مر ؤال 
ذات خزلاندرك اټ ريصم لدكرديب ومن 
لا اخصات له لمعيك ر لل اتتضل و موه کو إعي جل 
بصخ الاعتبارو هو العا ل النصت يعتابة فاستخصا 
اویردناه ومااويد وارائ كبعت ينانا اوردق 


?صر 


الورقة (۱/ظ/ج) 


اشا ی تن 
١‏ ا 


3 لی 79 
حا نام ی ۳ اانه 7 
: ست ایک ونا م١‏ 
دج راخت زیر E‏ للب وهی 
الما المللنمك ۱ ا ین فاص انهملا 


الورقة (١/ظ/ن)‏ 


خطبه الکتاب ۳۳ 


SSRIS 5‏ 7 
(خطبة الكتاب)“ 
2 ۱ ۰ 


[۱/ظ/ج ۱ ظ/ ن] 


قال آبو سهل عیسی بن يحيى المسيحي : قضدنا في هذا الکتاب هو أن نظهر 
حكمة الله تعالی ذِكُرٌه(" في خلت الانسان. وننبه على فوائد لطيفةٍ شريفةء لم یسبقنا 
إلى معرفتها أحدٌ ممن تقدّمنا» وذلك أنَّ کل مَنْ تكلّم قبْلّنا في هذا المعتّی فكلامه 
يسيرٌ وضعيفٌ بالقياس إلى ما أَوْرَدْناهء لأنّهم إِنّما ذگروا ما يَظهرٌ للنفوس العامّيّة من 
منافع الأعضاءء وفاتَهُم ما دق ولف منها. 

وأمّا منافعٌ القوّى التي في البدنء ومنافمٌ أفعالهاء ومنافمٌ غير هذه أيضاً ‏ حتّى 
بل الغاياتٍ الأخيرة» التي هي المقاصِدٌ الأول في وجود الإنسانٍ بجميع أجزائه: 
وجميع معانيه مِنْ جميع الوجوو - فلم ینتب ولا واحدٌ منهم للبحثِ عنهاء والاجتهاد 
في تحصيلها وتصحيحها. 

ولیس یعرف فضيلةً ما أوردناه على ما أوردوا الا مَنْ قابل بيْنّ كلاينا هذاء 
() ما بين قوسين:من وضع المحقق. 


)۳۲( زاد في (ج): وبه نستعين. 
(۳) ذکره: لم ترد في (ن). 


وکلامهم» مع دراية وإنصافي منه”'". فان مَنْ لا يدري ما یعتبره لم يصلخ للخکم فيه 
ومَنْ لا نصاف له لم يحكمٌ للأفضل» ولم یوَیرة» فمتی اعتبَرَ من يلح للاعتبار - 
وهو العالم المنْصف ‏ بعناية» فاستقصی منه ما آورذناء وما آوردوا؛ رأى كيف 


صححنا ما آوردوه [۲/ و/ ج] وفنا انمتا وا راء ترشا أفضل 


لجملة الکلام» ولکل فصل منه. 


وأسْقظنا من هذا الصنف من العلم ما ليس منه» ثم کم زذنا مِنْ عندنا من معانٍ 
[؟/و/ن] دقيقة عجيبةٍ» كانت قد خفيّث عليهم للطافيهاء وجلالة رُنبتها. وکیف جعلنا 
البیانات من الأشياء ۱ تقدّمة على الأشياء المتأخرة. بالعکس مما فعلوه» ليكونَ 58 


للشيء بمبادئه وأسبابی فیکون برهاناً حقيقياً. 


ولیس قولنا هذا صلفا متا بما عملناه» بل آَوّلا نشكر الله تعالى ذِكْرَهُ على ما آنعم 
علينا من هذا العلّم ‏ زيادةً على ما كان لهم» فإنّه كما أن الشاكرٌ للنعمة هو المتحدّث 


بهاء كذلك الشاکر لزيادة التعمة هو المتحدّث بزيادتها. 


(۱) من ذلك مثلاً لجالينوس كتاب منافع الأعضاء سبع عشرة مقالة بين في المقالة الأولى والثانية 
منه حكمة الباري» تبارك وتعالى» في إتقان خلقه اليد وبين في القول الثالث حكمته في إتقان 
الرجل» وفي الرابع والخامس حكمته في آلات الغذاء» وفي السادس والسابع آمر آلات 
التنفس» وفي الثامن والتاسع أمر ما في الرأس» وفي العاشر أمر العينين» وفي الحادي عشر 
سائر ما في الوجه» وفي الثاني عشر الأعضاء التي هي مشاركة للرأس والعنق» وفي الثالث 
عشر نواحي الصلب والكتفين» ثم وصف في المقالتين اللتين بعد تلك الحكمة في أعضاء 
التوليدء ثم في السادس عشر من أمر الالات المشتركة للبدن كله وهي العروق الضوارب وغير 
الضوارب والأعصاب» ثم وصف في المقالة السابعة عشر حال جميع الأعضاء ومقاديرهاء 
وبين منافع ذلك الكتاب كله. (عيون الأنباء ۱/ .)٩١‏ 


خطبهة الکتاب ۳۵ 


وأمّا ثانياً - فقضدا إلى أن ینتفع الناظرٌ في هذا الکتاب بهء لأنّه ما لم يظنّ أن فيه 
زياد علم على ما أوردوه» بل اعتقد أنه ملتقظ أو منتسخ منه؛ رأى شيئاً مکرّرل 
فرأى اقتناعء والاشتغالَ به فضلاًء وألقاة”'' بل أن يختبرّه» ففاتّة الانتفاع به. 

وكما أنَا لم نقل ما قلناه مدحاً لأنفسناء بل شكراً لله» وقصداً إلى نفع النّاس» 
كذلك لم نقل ما قأّناه طعناً على من تقدّمّنا ممّن [۲/ظ/ج] تكلّم في هذا الصنف من 
العلم. فانهم اجتهدوا بمقدار طاقتهم» وبحسب الصّناعات العلميّة التي كانوا 
يزاولونهاء ومع ذلك كانوا کالمبداً لهذا العلم» وليس يمكنٌ المبدأ في أمر أن يصير 
غايةٌ فيه» فلو كان تقدّمّهم من هو بمكانهم لكانوا هم الغاية» أو لم يكونوا قد تقدّموا 
لنا لم يمكنًا درك ما أدركناه» فلهم فوز الابتداء» ولنا فضيلة الغاية”". 


هي مه نو 


(۱) وألغاه (ن). 

(؟) الغاية: العناية (ن). 
أقول: وكذا نحن في العصر الحديث؛ لولا المتقدّمين في الطبّ أسّسوا لم نئل الفوز بما 
أدركناه. 


4 )(0)١( فصل‎ 2 


من منافع هذا العلم أن الانسان يتنبّه على ما یظهر من آثار الله الدالّة على قدرته 
وحکمته» فیدعوه /١[‏ ظ/ ن] ذلك إلى تمجیده وتسبیحه» ویعرف لطائف إحسانه وانعامه 
على الانسان في نقسه أوَلاً ‏ قبل انعامه عليه بالأشياء التي من خارج» فیدعوه ذلك إلى 
إخلاص الشکر له» والثناء علیه ویعلم مواقع عنايته به» وما قصد فيه جمل وفي كل 
جزء من آجزائه ؛ من كمالٍ وخير» ولا یستهین بوجود ذایّه» ولا يقصد إلى افساده» 
وتضییع ما قصد إلى الانتفاع به» بل یتبع مقاصد الله فيه ؛ في استعمال كل عضو» وکل 
قوّة على التحو الذي هيّأه له» وفیما فَصّذ به إليه» لیکون [۳/ و/ج] قد أطاع الله في إسعادٍ 
نمسه» ویتصوّر النظام الإلهيّ الذي هو في غاية الإتقان والتفع والحشن» فيجعله دستوراً 
يقتي به فيما يُزاوله من السّياسات والتّدابير والصّناعات» فتكون أفعالّه وسیره أحكم 
واعجب. وأفضل وأنفع ما تکون» وينتفع في الأعمال الطبيّة. 

فإنّه متى عرف منفعة كل عضو؛ عرف صخته من حصول منفعته» وعرف مضرته 
من بطلان منفعته أو نقصانهاء وعرف عناءهُ في قوام البدن» فجعل حفظ صخته مادام 


ار یی ومعالجة أمراضه إذا مرض بحسب ذلك(۳؟. 


(۱) الترقیم غير موجود بالأصل. وهو من وضعناء وتابعنا به كذلك في کل الکتاب. 

(۲) مثال ذلك عندما یعرف الانسان أن الحنجرة هي عضو للتصویت والتنفس» فإذا أصابها مرض 
عليه معالجتها کیما یفقد أحد الوظیفتین أو کلاهما. وفضلاً عن ذلك عليه وقايتها من الأمراض 
الخطرة كالسرطان مثلاً» فيبتعد عن التدخين لأنه إذا أصيب بهذا المرض سوف يفقد إحدى 
الوظيفتين حتماً أو كلاهما وقد يؤدي إلى الموت. هذا بالإضافة إلى معرفته بأن كل عضو من 
أعضاء جسمه نما هو أمانة عنده من الخالق عر وجل. 


فصل (۲) ۳۷ 


2 نصا 6 


موحد من التحكمة الا أن بکو نا لرنسان عوجودا ماه عم ا م 
الاسطقسات ۰ مستقلاً لأن يدبّر من داخل وخارج فیما به قوام ذاته» باقياً على ذلك 
بمقدار ما یحتمله موضوعه» جعله جملة مجتمعة من أجسام مختلفة الصور والکیفیات 
والأشكال والمقادیر والأوضاع ۲ .(۳/و/ن] ومن قوی كثيرة مختلفة الأفعال ۰۳ على 
نحو يتمّ من هذه الأشياء تلك المقاصد. فصار وجود جملته مقصوداً إليه» وجعل كل 
جزء من آجزائه» (۳/ظ/ج] وكلّ معنی من معانیه آله ومُعِيناً في قوام الجملة فیکون 


وجود الجملة لذاتها» ووجود کل جزء للجملة. 


ولمّا كان البدن جسماً مركّباً من الأسطقسات المختلفة الأماكن والقوی؛ جعل 
فيه قوّة قاهرةً لأسطقساته على الاجتماع معا" تضبطها وتمسکها على ترکیبها 


)١(‏ أسطقسء وإسطقس: هو الأصل والعنصر وهو أصغر الأشياء من جملة الجسمء وهو 
الشيء المفرد الذي منه يكون الشيء المرگب. الجمع أسطقسات. (اصطلاحات الطب القديم- 
من تأليفنا). 

(۲) كالعين والأنف والأذن واليد والرجل والقلب والكبد والرئة؛ كل واحد بهيئة مختلفة مجتمعة 
لتشكيل الجسم. 

(۳) وإلى ذلك أشار المؤلف في مقدّمة الكتاب بأن ما جاء به يختلف عمّن سبقوه بأن أضاف القوى 
المختلفة التي خلقها الله تعالى في جسم الإنسان زيادة على شكل الأعضاء الخارجية فقط. 

)٤(‏ الاسطقصات (ن). 

(۵) وذلك كاجتماع النسيج العضلي مع الليفي والعظمي وغير ذلك من الأنسجة لتكون عضواً يضم 
جميع الأنسجة» تعمل متكافئة في خدمة ذلك العضو. 


وتقل البدن وتشيله وتحرکه وتشکنه على خلاف طبیعته ويقدر على البطش 
والمقاومة والجذب والدفع والإمساك من خارج بتوسّط الأعضاءء وهذه القوّة هي 
القوّة الحيوانية. 


ثم لما كان هذا البدن الحی دائم التحثّل لتضاد کیفیّات عناصره» واختلاف 


أماكنهاء جعل فيه قوی وآلات تحفظ البدن على مقداره ومزاجه”"'» وهذه القوّة هي 
القوّة الغاذية» فتمٌ البدن الحيّ؛ وصارت فيه قوّة تجعله حيّاء وقوّة تحفظه وتسُوسه من 
داخل. 

ثم لما كان البدن يحيط به من خارج ما یضره ویفسده؛ وما ينفعه في أن يبقى - 
مثل الغذاء وغيره؛ جعل فيه قوّة تدرك ما هو خارج منه» وقوة تميّر وتحصّل ما هو 
خيرٌ مطلوبٌ» أو شر مهروبٌ منه» وقوّة تنفعل فتكره أو تشتهي [4/ و/ج] قبل أن تنالهء 


(۱) وقد عرّفت القوى في (اصطلاحات الطب القديم) بما يلي : القّوّة: بالضّمّء هيئة في الجسم 
الحيواني» بها يمكنه أن یفعل أفعالّه بالات والقوى الأوّل: عبارة عن القوّة الحیوانیت 
والنفسانيّة» والطبيعيّة. والقوى الثواني؛ كالسّمع» والشّمٌء والبصرء وهذه القوى ليست مما 
يضطر البدن إليها في بقاء الشّخص أو النّوع» بخلاف القوى الأول .والقوى الأربع؛ هي 
الغاذية (أو الجاذبة)» والماسكة (التي تمسك الغذاء)» والهاضمة والدافعة (التي تدفع فضول 
الغذاء). والقوّة الشّهوانيّة؛ هي القوّة الطبيعيّة» والقوّة المدبرة؛ هي الطبيعيّة» والقوة المغيرة؛ 
هي قوّة ترجّح استعداد الغذاء للصّورة العضويّة» يبطل عند استعداده للصّورة التّوعيّة التي له» 
فيصير الغذاء شبيهاً بالمغتذى في القوام واللّون. والقوّتان الفاعلتان؛ هما الحرارة والبرودة» 
والقوّة النطقية؛ هي القوة العقلية المختصّة بالإنسان.القوّة الحسّاسة: والقوّة الحسّيّة: هي التي 
في الدّماغ. القوى الحيوانيّة: هي التي في القلب» وهي التي تبسط القلب والعروق 
الضوارب» والتي تقبضهاء وكالتي يكون بها الغضب والأنفة والمغالبة. 

(؟) هذه تسمى في مقتضى الطب الحديث عمليات الهدم 08]80011512) والبناء 41185011512 . 


فصل (۲) ۳۹ 


او یتاذی آو پلتذ عندما یضیبه: فعند ولف تحول القرة الجيوانية البدن اليه أو هه 
وهذه القوّة التي تدبر البدن من خارج تسمی القوّة [۳/ ظ/ ن] الإرادية. 

فيتمٌ بهذه القوّى البدنْ الانسانی» ویبقی محفوظاً ما آمکن ؛ فالقوّة الإراديّة التي 
توجد في البدن» وتفعل من خارج» تدرك بالحواس» وتحصّل بالتمييز ما ينبغي للقوة 
الحيوانيّة أن تنفعل بحسبه» وترید ما ينبغي طلبه أو ترکه لمصلحة البدن فتحرّك القوّة 
الحيوانية البدن إليه أو عنه "۰ فیکون ذلك معونة للقوّة الغاذيّة التي جعلت في موضوع 
القوّة الحيوانيّة لبقائه. 

ثم جَعل هذه الجملة؛ أعني البدن الحي» المختذي» المدرك المرید مولداً 
لمثله لبقاء النوع» وذلك بأنْ تفعل هذه القوی كلهاء لانْ المنفعلة تشتهي» والإراديّة 
تقصد. والغاذية تفصل المادّة» ثم المولدة تکون بدناً آخر بهذه الشرائط ۳ فیبقی 


النوع دائماً. 
ی کی هيا 


(۱) مثال ذلك إن رأى الانسان شيئاً يحبّه فیتحرك إليه بكليته» وبالعکس إن رأى ما یکره ابتعد عنه 

() هي في الطب الحدیث المتمثلة بسلسلة 12/۸ في النطفة والبويضة التي فیها جميع صفات 
الجسم المتولدة عنه» لتجتمعا بتکوین جسم جدید يحمل الصفتين» وکل ذلك بقدرة الخالق 
الواحد الأحد جل علاه. 


لمّا كان بدن الإنسان متحللاً دائماً» لم یجعل الله تعالى القوّة الحيوانيّة فيه کصورة 


في موضوع. والا تحلّلت دائماً وانتقصت [4/ظ/ج] بتحلله وتَنقّصدء فلم يكن لحياة 
ادن وجوه الا يشير »نعل لققة اة اسا ودا وما رلت رها مدواضاً: 
وتصل إلى جميع البدن دائما”''. ليكون البدن مُدَة بقائه حيّاً. ولزم لحصول هذا 
المقصود أمران؛ 

أحدهما أن يكون دائماً مع تولّد قوّة الحياة شيء يحملها ويوصلها إلى جميع 
البدن وهذا الشيء هو الروح› وذلك أنه جسم رقيق نقاذ في المسالك الضيّقةء 


واصل إلى جميع البدن. 


والثاني أن يكون”'' مع هذين شية به يمكن الروح [4/و/ ن] إيصال قوّة الحياة إلى 
جميع البدن؛ وبه يمن البدن قبول قوّة الحياة» وبه یمکن قوّة الحياة استعمال البدن» 
وهذا الشيء هو الحرارة الغريزيّة””'؛ أعني حرارة مخصوصة بالحيوان من حيث هو 
حيوان» لا توجد في شيء آخرء وذلك أن الروح من دون اكتساب هذه الحرارة لا 
)۱( وهذا يتمثل في أمرين أولهما مصورة الدم 21351228 التي تنقل الغذاء إلى كافة الجسم 
والثانية الکریات الحمر التي تنقل الأوكسيجين اللازم للحياة. 


(۲) یتکون (ن). 
(۳) وهي التي تنتج عن الاستقلاب 1۷161200115170 كما هو في الطبّ الحدیث. 


٤١ )۳( فصل‎ 


رم تقوى على حمل قو ة الحياة» وكذلك البدن من دون اكتساب هذه الحرارة لا يمكنه 


قبول قوّة الحياة» لان هذه الحرارة هى الشیء الذي بتوسّطه توجد الحياة". 


ما في الروح فكالشيء في حامله؛ كالضوء الذي بتوسّطه يحمل وَيژوي ۳" الهواء 
[۰/و/ج] اللون. وأمّا في البدن؛ فكالشيء في موضوعه. كالإشفاف الذي بتوسّطه 
يقبل الهواءٌ الضوء في ذاته” ". 

فجعل المبدأ المكوّن المولّد لهذه الأشياء الثلاثة؛ أعني قوّة الحياة» والروح 
الحیوانی» والحرارة الغريزيّة شيئاً واحداء لتتوافى ثلاثتها معا على النسبة الواجبة» 
وهذا المبدأ هو القلب؛ فالقلب معين ومعدن» منه تتولد وتنبع قوّة الحياة والحرارة 
ال اا لا بأن يستفيدهما أو يستمدهما من شيء آخر. 

أمّا الروح فلأن مادّته الهواء وجب ضرورة أن يستمدّه دائماً ويكوّنه روحاً 
حيوانيًاً» ويودعه قوّة الحياة والحرارة الغريزيّة» ويرسل هذه الجملة إلى جميع البدن» 
فجعل القلب متحرّكاً دائماً؛ حركة انبساط في ذاته» وحركة انقباض إلى ذاته!*. 
(۱) لذلك بعض العلماء من عرّف الموت بأنه توقف العمليّات الاستقلابيّة في الجسم» بمشيئة الله 

انه 


() وقوى (ج). 


(۳) من المعروف علمياً أنه حيث يوجد الهواء ينتشر الضوی أما في الفضاء فلا ينتشر لعدم وجود 
الهواء وذلك مصداق قوله تعالى: ##وَرَيَئَ الما الا د ِمَصَبيحَ 4 [فصلت: ۱۲]. وقال 
جل جلاله : إا رن آسَاء لیا رم کرک [الصافات: *]. فقد شهد رواد الفضاء عدم رؤية 
الكواكب بعد اختراق الغلاف الجوي للكرة الأرضية والخروج منه» جلت قدرة الخالق. 

(5) وهذه تسمى في الطب الحديث الحركة الفاعلة والحركة المنفعلة» فالانقباض حركة فاعلة 
من تقلص عضلة القلب 0018158611011). والانبساط حركة منفعلة بعودة عضلة القلب إلى 
الاسترخاء 16122621101 أي إلى الحالة الطبيعية بعد الانقباض. 
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وجعل فيه تجاویف لها آفواه مفتوحة إلى الهواء» ليدخل فيه الهواء بانبساطه» وجعل 
مجاري ناشئة منه إلى جميع [4/ظ/ ن] البدن» يسري فیها الروح والحرارة والحياة إلى 


جميع البدن» وهذه التجاويف تسمی بطون القلب» وهذه المجاري تسمی الشرایین. 


وجعل آلات كثيرة لجذب الهواء وإعداده وخزنه(۳؟ [/ ظ/ج] وهذه هي آلات 
التنقس ؛ کالمنخرین وثقبتی الحنك" ٠»‏ وقصبة الرئة» والرئة» وفضاء الصدرء 
والحجاب؛ والعضلات المستبطنة للأضلاع. 


)١(‏ جذب الهواء یکون بالقوة التي تنشأ عن فعل العضلات التي بين الأضلاع وعضلة الحجاب 
الحاجز فتجذب الهواء إلى الأنف ماراً بجمیع آلات التنفس فیتم |عداده من حيث التدفثة 
والترطیب والتنقية» ثم یخن في الحویصلات الرئوية ۷6516165 ۳1111707277 التي هي 
المستودع النهائي لتبادل الهواء المستنشق مع الهواء المطروح إليها من القلب. 

(۲) هما فوهتا الأنف الخلفیتان 6208۳8 ۳۵5/6۲10۲ اللتان تنفعحان على البلعوم الأنفي 
Nasopharynx.‏ 


جا وديم 


۳ )٤( فصل‎ 
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والسبب الموجب للتنفس هو الحاجة إلى حصول مادّة الروح في بطون القلب؛ 
لأنّ هذه المادّة ‏ وهي الهواء - وجودها من خارج» ولیس يكفي منه مقدار قلیل حتی 
یجعل محصوراً في تجویف القلب من أوّل وجوده. لأنه ينبغي أن يحمل قوّة الحياة 
والحرارة الغريزيّة إلى البدن دائماً على الاتصال» ویتحلل ويُستفرغ هو لیبقی البدن 
ا 

وأمّا قوّة الحياة والحرارة الغريزيّة فهما في جوهر القلب» لا يحتاج إلى 
استفادتهما من خارج""" الا أن الهواء الواصل إليه وهو بارد متى اكتسب من حرارته 


)۱( هذا ما يتطابق مع ما هو معروف في الطب الحديث من أن الأوكسيجين ضروري لاحتراق 
الکربوهیدرات اللازمة لعملية الاستقلاب لبقاء الحياة» والتي تطلق غاز اني أوكسيد الکربون 
فینقل عبر الدم إلى الرئة لیتم طرحه. 

(۲) لقد كان الاعتقاد السائد قبل ابن النفیس الدمشقی (1۸۷ ه) بأن القلب له ثلائة بطون» وأنه 
يغتذي بالدم ال تي إلى البطين» فدحض ذلك ابن النفيس» وأثبت أن للقلب بطنین فقط » ولا اتصال 
بينهماء وأنه يغتذي بشریان خاص يأتي إليه (کما هو معروف في الطب الحدیث بواسطة الشرایین 
الا كليلية 27167165 /205011313)) وهذا نص کلامه من کتاب شرح تشریح القانون (اللوحة ۲۷۵ 
من مخطوط 80 Dr. Caro Minasian Ar.‏ والمطبوع بتحقیق د. سلمان قطایة) : 
قوله : وفيه ثلاثة بطون. 
هذا الكلام لا يصح. 
فان القلب فيه بطنان فقط. أحدهما مملوء بالدم وهو الأيمن› والآخر مملوء بالروح وهو 
الأيسر. ولا منفذ بين هذین المنفذین البتة. والا كان الدم ینتقل إلى موضع الروح فیفسد 
جوهرها. والتشریح یکذب ما قالوه. 
فالحاجز بين البطنین أشد كثافة منه غيره لثلا ینفذ منه شيء من الدم أو من الروح فیضیع. 
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الغريزيّة فإِنّه يكتسبه من برودته لا محالة لأنْ کل متضادین ليس يمكن أن يفعل 
أحدهما فقط في الآخر من دون أن يفعل الآخر أيضاً فيه. 


ا القلب معين الحرارة الغریزیة» فلو كان ينفعل عن برودة الهواء لجمدت حرارته 


= فلذلك قول من قال: إن ذلك الموضع كثير التخلخل باطل والذي أوجب له ذلك ظنه أن الدم 
الذي في البطن الأيسر إنما ينفذ إليه من البطن الأيمن من هذا التخلخل» وذلك باطل فإن نفوذ 
الدم إلى البطن الأيسر إنما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده من البطن الأيمن كما قررناه أولاً. 
قوله: ليكون له مستودع غذاء يتغذى به كثيف قوي يشاكل جوهره ومعدن یتولد فيه عن دم 
لطيف. ومجرى بينهما. 
غرضه بهذه الدلالة على ثبوت البطون الثلاثة التي ظن ثبوتها وإنما هي بطنان فقط كما قررناه. 
وجعله للدم الذي في البطن الأيمن منه يغتذي القلب. لا يصح البتة. 
فإن غذاء القلب إنما هو الدم المنبث فيه من العروق المنبثة في جرمه ولو كان القلب يغتذي من 
ذلك لكان يميله إلى مشابهة جوهره فكان يميله إلى الغلظ والأرضية وليس ذلك الدم كذلك إذ 
هو أرق من غيره من الدماء التي عند الأعضاء بل فائدة ذلك الدم أن يتلطف فيه ويرق قوامه 
جداً ويتصعد إلى الرئة ويخالط الهواء الذي فيها وینفذ بعد ذلك في الشريان الوريدي إلى 
التجويف الأيسر من تجويفي القلب فيكون من ذلك المجموع الروح الحيواني. 


f٥ )٤( فصل‎ 


سريعاًء لأنّه ليس له شيء يمدّه بهذه الحرارة» فجعل هذه الحرارة [5/و/ج] للقلب 
بحيث تسخن الهواء ولا تنفعل عن برودته انفعال استضرار» لكن تنتفع ببرودته أنْ 
تتروّح به» فيكون تسخینْ القلب الهواء هو تكوين الروح الحيواني» [۵/و/ن] وتبريد 
الهواء القلبّ هو الترويح عنه. فتكون المنفعة متضاعفة. ولم يجعل اجتذابه الهواء من 
خارج» بل من شيء آخر متوسّط بينه وبين الهوای قد جذب الهواء أوَّلاَء وأعدّىف 
وخزنه له» وذلك أنه محتاج إلى دوام الانبساط والانقباض» وإلى سرعتهاء ولو صار 
أبطأ حتى يصير إلى نسبة التنفّس» أو انقطعا زماناً لهلك البدن. 

ثم للبدن حالات لا بذ فيه من الإمساك عن اجتذاب الهواء إلى داخل؛ كالحال 
عند التصويت» وعند بلع الطعام والشراب» وعند الغوص في الماء وعند المرور 
على الدخان أو الغبار أو الهواء العفن أو المنتن» وعند جمع القوّة وحصرها وقت 
إخراج الفضول أو التزخر أو الولادة» فلو كان القلب يجتذب الهواء من خارج 
بلا توسّط شيء آخر لكان ما أن يمسك في هذه الحالات عن اجتذابه فيحدث التلف». 
أو لا يمسك فیفوت البدن منافع هذه الأشياء وتلحقه مضارّهاء فجعل /٦[‏ ظاج] 
عضواً یجتذب الهواء من خارج له تجاویف واسعة كثيرة ينحصر فیها هواء کثیر يكفي 
لاجتذاب القلب منه زماناً متی اضطر هذا العضو إلى الامساك عن اجتذاب الهواء من 


خارج لبعض هذه الأحوال العارضة» وهذا العضو هو الرئة. 


(۱) من المعلوم أن الانسان یستطیع أن یبقی بعد توقف التنفس حوالي خمس دقائق وسطياًء 
وبعدها یحصل أذيّة دماغية أو توقف القلب والوفاة وهذه الفترة يتم فیها أخذ الهواء الموجود 
فى الحویصلات الرئوية ۷6510165 ۳۱۵17000277 كما آشار المؤلّف» فضلاً عن أن نسبة 


ثم جعل وضع الرئة على نحو يتم به التنقس؛ وهو أن جعلها مربوطة بعضلات 
الصدر المستبطنة للأضلاع» وهذه العضلات بالحجاب. [/ظ/ن] وجعل لها 


تجاویف کثيرة واسعة ینحصر فیها هواء کثیر يكفي لاجتذاب القلب"*۰ تجتمع كلها 
إلى مجری واحلٍ واسع مفتوح دائماً؛ وهو قصبة الرئة» وجعل هذه القصبة مفضية إلى 


أقصى الفم» وجعل المنخرین مفتوحین فیما بين الهواء الفائض من خارج؛ ولهما 


= الأوكسيجين في الدم إلى غاز ثاني أوكسيد الکربون يجب أن لا تنقص عن نسبة معينة» 
وإلا يحصل التنبيه لمركز التنفس للحاجة إلى هواء جدید» أو تبدأ الاضطرابات الدموية 
بحصول الاختناق ثم الموت. 


(۱) هذه التجاويف هي الحويصلات الرئوية السابقة الذكر. ينحصر... القلب: هذه العبارة ساقطة 
في (ن). 


فصل (؛) 1۷ 


متفذان "۳ إلى الحنك بحذاء رأس قصبة الرئة» حتّی إذا تحرّك الحجاب والعضلات 
المستبطنة للأضلاع حركة انبساط جذب الرئة من جمیع جهاتها إلى الجهة الخارجة 
من البدن» فیحدث فیها انبساط وتنفتح مجاریها فینجذب الهواء في المنخرين» وينفذ 
في ثقبتي الحنك» ویدخل في قصبة الرئة ویملاً تجاویف الرئة بسبب ضرورة 
الخاد“ 

ثم يتحرك الحجاب وتلك العضلات [۷/و/ج] حركة انقباض إلى داخل فتنقبض 


الرئةء فينعصر بعض الهواء الذي فيها إلى خارج؛ وهاتان الحركتان هما جزءا تنفس 


: posterior nasal aperture يسميان في الطب الحديث القمع 0008۳2 أو‎ )١( 


)0( يعني حصول الضغط السلبي في الرئة فيسحب الهواء بقوة لتعديل الضغط مع الهواء الخارجي 
وتمتلئ الرئة من جديد» وهو الشهيق 1115011811011 . 
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واحد""؟. والقلب فى مد تنمس واحد معتدل قد انقبض وانبسط مقدار خمس مرات؛ 
فیکون اجتذاب القلب الهواء من داخل ؛ أعنى من الرثة التى هی خزانة الهواء داخل 
البدن» ویدفع ما احترق من الروح فيه إليها» فیخرج منها مع ما تسخن فيها بانقباضها. 
ثمّ جعل الرئة مع نفعها في هذا المقصود - نافعة في شیئین آخرین؛ آحدهما أن 
تکون مليّسة على القلب من جمیع الجهات» فتکون وقاية وطيّة له. والثاني أن تکون 
آلة للصوت”" حتی یکون الهواء الحارٌ الذي هو فضول الروح في القلب فدفعهٌ إلى 
)١(‏ وهما المعروفتان في الطب الحدیث بالشهیق 1150153101 (الانبساط) وهو حركة فاعلة 
00۸ والزفیر 01724107 (انقباض) وهو حركة منفعلة ,256176 
subjective.‏ 
(۲) إن العضو الأساس في التصويت هو الرثة» فهي المضخة التي تضخ الهواء عبر الحنجرة» 


والحنجرة بدورها تقطع عمود الهواء الخارج هذا فيضدر الصوت: فهنا الحتجرة متفعلة؛ 
والفاعل هو الرئة. لذلك كان تدريب الرئة واتساع حجمها من أهم مقويّات الصوت. 


Speech signal Source 
tra nsform ation 


Vocal fold Air flow from 
vibration lungs 
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الرئة» وآخرجته الرئة مع ما سخن فیها [5/و/ ن] من الهواء مادّة للصوت وحتی تکون 
الرئة في ادخالها الهواء الجدید من خارج نافعة في أن تخرّن في ذاتها ما یجتذبه القلب 
بانبساطه فيتروّح به» ویجعله مادّة للروح الحیوانی» وتکون في |خراجها فضول هذا 
الهواء قد صار هذا الهواء الذي ينبغي إخراجه ودفعه شيئاً منتفعاً به» وهو أن یکون 
مَادّةَ [۷/ ظ/ج] للصوت» وصار إخراجها یاه تصويتاً إذا أخرجنه على النحو 


المصرّت» فيكون کل واحد من هذه الأشياء متضاعف المنفعة. 


یی نمه نیو 


)١(‏ أقول: إن هواء الزفیر الذي یستخدم في التصویت بحرارته ورطوبته التي اکتسبها من الرئة 
یکون آکبر معين للحبال الصوتية على التصویت فضلاً عن عمله کمضخة كما سبق وذکرت؛ 
وأن هذه الرطوبة والحراة المکتسبة للهواء من الرئة تحافظ على الحبال الصوتية من الجفاف 
الذي قد یحصل من الشهیق الذي هو بالتدفثة والترطیب یکون أقل من الخارج من الرئة» جلّت 
عظمة الخالق والمدیر. 


23 صل( © 


ولمّا جعل القلب معين الحياة والحرارة الغريزية والروح الحيواني» وكانت حاجة 
البدن في قوامه إلى هذه الأشياء الثلاثة هي الحاجة التي إن اختل منها شيء ولو مقداز 
يسيرٌ» أو تعظل فعل القلب ولو مُّدَّة قليلة لأسرع إليه التلف؛ وجب أن يُحكم تحصين 
القلب وحرزه» فوضعه فيما بين حرزين بينهما فضاء : 

آحدهما لین ؛ وهو الذي يلاقيه لثلا ينكي فيه بصلابته» لأنه متحرّك حركة انبساط 
وانقباض» وهذا هو الرئة. 

والآخر صلب. كالسّور المبنی حوالیه» وحوالي الرثة التي هي حرزه الأوّل 
الملاقي یاه وهذا هو السور المبنيّ من عظام الصدر والأضلاع وفقار الظهرء المُعْشَى 
من داخل وخارج بلحم وغشاءٍ وجلدء وجعل هذا الحصن متجافياً » بينهما فضاء”''. 
)١(‏ من المعلوم في الطب الحديث أن غشاء الجنب 2161153 المحيط بالرئة مؤلف من طبقتين 

الخارجية هي غشاء الجنب الجداري الخارجي 21611158 ۰۳۵۲16121 وغشاء الجنب الحشوي 


الداخلي 2161158 ۰۷1566721 وبينهما جوف يسمى جوف الجنب 62۷10۷ ۰۳16۱2۲21 وهو 
المقصود هنا بالفضاء. 


فصل (۵) اه 


ليفيد الوقاية والحرز من غير أن یضر بالمماسّة والملاقاة» وذلك أنه صلب. والقلب 
والرئة ليّنان [۸/و/ج] ومتحركان [5/ ظ/ ن] حركة انقباض وانبساط» وليكون بسبب 
الفضاء الذي بينهما حصناً يحفظ ويمنع الآفات من بعد فيكون أفضل» لأنْ نفس البعد 
كالحصن المانع على وجو ماء فيبقى القلب محفوظاً من آفات تلحق من خارج ؛ 
كالصدمة والضربة» وكالحرٌ والبرد» ولتبقى الحرارة الغريزيّة التي في القلب محصورة 
فيه » لا تتحلل ولا تشر ولا يصل إليها لا الحر ولا البرد» فان كلاهما مضرّان بها. 


o۲‏ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


م صل( 6 


وجعل غشاءً قاسماً للصدر بنصفين”''» ممتدّاً في وسطه من فوق حيث التَّرقُوة» 
إلى أسفل حيث الحجاب» من آمام حيث عظام القصّء إلى خلف حيث فقار الظهرء 
وذلك ليكون الصدر كأنه اثنان» فإذا عرض في أحد جانبيه قرحة غائرة وانخراق؛ بطل 
نصف الصوت» ونصف التنقس» ولم يبطل كله فيتلف البدن في الحال. 

وكما أنه قَسَّم الصدر بهذا الغشاء قسمين حتى يكون کالصدرین» فيؤدّي منفعة 


الصدرين» وحبّى إن أصابت أحدهما آفة يتعظل بها فعلهء قام الجانب الآخر منها 
)١(‏ وهو المسمى في الطب الحديث (المنصّف 1/16013511111113) . 


The ۱ ۱ 


by an imaginary piaı 


٠ The inferior عا‎ further divided 
into anterior, middle and 
posterior mediastinum. 


or )1( فصل‎ 


بالفعل » فلم يقع التلف. كذلك قسم الرئة بهذا الغشاء قسمین""؟ حتّى تكون كالرئتين» 
فتنبسط وینبسط [۸/ ظ/ج] كل واحد من قسميهاء فتحصل منفعة رئتین ۳" مادامت الرئة 
سليمة» ومتى وقعت في جانب منها آفة تمنعها عن تأدية فعلها قام الجانب الآخر منها 
بالفعل فلم يقع التلف. 

ثم جعل هذا [۷/ و/ ن] الغشاء على سبيل تضعيف المنفعة رابطاً للرئة والشرايين 
والأعصاب التي في هذا الموضع بالصدر كلها معاً. وصيّره ماسكاً للعرق الطالع من 
الكبد إلى القلب» فإنه يمرّ معتمداً على هذا الغشاء مصلا به» وذلك لثلا يضطرب 
دائماً بسبب دوام حركة القلب والرئة والحجاب وعضلات الصدر. 

وجعل للنصف الأيسر من الرئة طرفين؛ أحدهما يملا التجويف الأعلى من 


)١(‏ هي المسمّاة في الطب الحديث فصوص الرئة 10610165 1.0۳082 وكثيراً ما يحتاج إلى 
استغصال أحد الفصوص وتبقى باقي الرئة سليمة» كما هو الحال إذا استؤصلت رئة كاملة» 
فالرئة الثانية تقوم بالتعويض عن دور الأولى. (جلّت عظمة الخالق). 


1 
[۲ 


f 
۱ 
از از از‎ 


بو 
1 
۱ 


)۲ ونبین (ن). 


o4‏ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


الجانب الأيسر من الصدر » والآخر أطول من الأوّل ينزل منحرفاً فيملاً الموضع 
المجوّف الضيّق الذي هو داخل ضلوع الخلف"» وجعل للنصف الایمن من 
الرتة ثلاثة أطراف؛ اثنان منها نظیران لطرفي النصف الایسر فالاعلی يملأ 
المواضع الخالية من الجانب الأيمن من الصدر؛ والآخر يملأ الموضع الضيّق 
الذي هو داخل ضلوع الخلف» والثالث متصل بالعرّق الطالم من الکبد ماسكٌ 


ایا 


(۱) ضلوع الخلف: بکسر الخاء: هي الضلوع التي تنقطع آطرافها عن الاتصال من قدَامء وإنّما 
سمّيت بذلك لأنها تخلفت عن تمام التقویس كبقيّة الأضلاع؛ وهي آقصر الجنب؛ وتسمّى 
أيضاً يأضلاع الزّورء وهي خمس من كل جانب. (اصطلاحات الطب القدیم). 

(؟) یقصد المژلف في نصف الرثة الأیسر والأيمن الرئة الیسری والرئة الیمنی» وهو المعروف في 
الطب الحدیت. وهذه صورة تقسیمات الرئة. 


قصل (۷) هه 


و هيت 


وجعل المري وقصبة الرئة نازلين من أقصى الفم في الصدرء وذلك آنهما مدخلا 
مادّة الغذاء والروح» والصدر مجاز لهما؛ أمّا المري فإلى فم المعدة؛ [۹/و/ج] وأمًا 
قصبة الرثة فإلى الرئة۱. 


(۱) قصبة الرئة تسمى في الطب الحديث الرغامي 175201168 . وهي إلى الأمام من المري. 


۳00611111۱0 
۱ 0 1 
رح و a‏ 
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فالصدر وإن كان مخصوصاً باعضاء الحیاق لا بأعضاء التغذية» فإنه لم يكن بد 
من انحدار المري فيه» لأنّه المجاز بين الفم الذي هو أوّل آلات الغذاء وبين البطن 


الذي فيه باقی أعضاء التغذية. 


[1/ ظ/ن] ولما كان المري في الصدر كالشيء الغريب» جعل إنزاله فيه على نحو 
يصل إلى المعدة ولا یضر شيئاً من أعضاء الحياة والتتس البتّة» وذلك بأن أنزله ممتدّاً 
على استقامته على الأربع فقارات الأول من الصدرء لازماً لوسطهاء وذلك ليكون قد 
جمع بين الوضع الحريز له من جهة الفقارات» ومن جهة اللزوم إيّاه والارتباط بهاء 
وبين التنخي والتباعد من آلات التنفّس بأكثر ما يمكن» فلا يكون عائقاً لشيء منها عن 
فعله. ثم جعله من لدن الفقرة الخامسة إلى الفقرة الثامنة منحرفاً إلى جهة الیمین(؟ 


)١(‏ فيكون على هذا الشكل: 


فصل (۷) ۷ 


وذلك لیحل مکانه الشریان العظیم الناشی من الجانب الأيسر من القلب""*۰ النافذ 
هناك إلى الرأس» لأنه ما لم يكن بين المري وبين هذا الشریان مشاركة البنّة تحامی 
عنه كالغريب المباين» لأنّ کل [4/ ظ/ج] واحد منهما آلة لقوّة أخرى» ولأنْ المري لو 


كان مماشاً لهذا الشریان لكان یزحمه عند تمدّده وائساعه فی مرور الغذاء فیه. 


ثم إن المري یعود عن انحرافه حتّی يصير مائلاً إلى الجانب الأيسرء لان فم 
المعدة موضوعٌ في الجانب الأيسر» فيصير وضع المري وضعاً يكون له في وسطه 
عطفة. وذلك يوافق له ولالات التنفس وللأعصاب التي تنحدر من الدماغ إلى 


المعدة. 


تمدّد وانّسع في العرض قصر طوله لا محالة» فلو كان ممتذاً (۸/و/ن] على استقامة 
لما تأتّی فيه الامتداد فى العرض. 

وأمّا موافقة ذلك لالات التنفس؛ فلا الشریان العظیم الذي من شأنه الصعود 
إلى الرأس”" ينشأ من القلب بازاء الفقرة الخامسة فينتهي أوّلاً إلى الفقرة» ویماس 
في صعوده آربع فقرات لیرتبط بها فیبعد المري عنه في هذا الموضع لثلا یزحمه عن 
اتساعه فى مرور الغذاء فيه. 

وأمّا موافقة ذلك للأعصاب المنحدرة من الدماغ إلى المعدة”"؛ فلأن هذه 


. 03150110 ۸ هو قوس الشريان الأبهر ۸0۲۵ 01 20031561261011 » ومنه ينبت السباتيين‎ )١( 
. Common carotid هو السباتي المشترك و2767‎ )۲( 
. Vagus 6۳۷/6 وهو العصب المبهم العاشر‎ )۳( 


الأعصاب لينة ۰1و ج] دفیقه » وسالكة مسافة بعيدة» وهی ما بين الدماغ والمعدة 


فلو كانت ممتدّة على استقامة إلى المعدة» والمعدة تتمدّد تارة وتنقبض مرّة» لكانت 
عند تمدّد المعدة إلى ناحية السفل من الأطعمة الثقيلة على خطر من الانقطاع فجعل 
هذه الأعصاب ملتوية مع المري ليكون فيها فضل طولٍ يحتمل التمدّد» فلا تنقطع عند 
انجذاب المعدة إلى أسفل. 


فصل (۸) ۹ 


و فصل( 6 


جعل وضع القلب في وسط الصدر لیکون قد بعد آکثر البعد عن الأشياء المضرة 
به التي تلاقي الأجسام المحيطة به من خارج» لأن الوسط هو آبعد المواضع عن 
جمیع الأطراف معاًء ولیکون جذب الهواء بانبساطه من جمیع آجزاء الرئة على نسبة 
واحدة. ولیکون اشتمال الرئة عليه واشتمال الصدر علیهما مستوياً من جمیع الجهات 


كلهاء لأنْ جمیع آلات التنقس والحياة موجودة [۸/ ظ/ ن] بسبب القلب. 


2 ره © 


وجعل شکل القلب مخروطياً » قاعدته إلى فوق» مستدئه إلى أسفل» وذلك أن 
قاعدته لما كانت أصلاً ينشأ منه أو ينتهي إليه مجار وأوعيةٌ كثيرةٌ»؛ بعضها لينجذب 
الهواء إليه من الرئة» وبعضها [۱۰/ظ/ج] ليندفع الدخان منه إلى الرئة» وبعضها ليصل 
الدم من الكبد إليه» وبعضها ليصل الدم والروح منه إلى الرئة» وبعضها ليصل الدم 
والروح منه إلى جميع البدن» فوجب أن يكون لهذا الموضع منه مقدارٌ أكثر من سائر 
المواضع. 

ثم لما كان وسطه ليس فيه إلا بطونه» وجب أن يكون دون الأصل في المقدار؛ 
ثم لمّا كان رأسه ليس فيه ولا واحد من ذَيْنِكَ الأمرین» صار دونهما في المقدارء 


فحصل شكل قريب الشبه بالمخروطي اضطراراً. 


٦١ )٠١( فصل‎ 


€ OED 


وجعل جرمه مركّباً من شظايا صلبة» أصلب من شظايا جرم العضل» مختلفة 
الأوضاع على أنحاء كثيرة في كل موضع من تجاویفه » وطرفه المستدق أصلب وأمتن”" 

ما صلابة جوهره؛ فلأنه ليس في الأعضاء ما فغله أَدوّم وأشد وأسرع من فعل 
القلب. لأنّه دائم الحركة انبساطاً وانقباضا" حركة قويّة سريعة» وذلك أن آلات 


)١(‏ الشظية لغة: هى الفلقة من الشىء. (لسان العرب). يقصد بها مجموعة ألياف العضلة القلبية 


Cardiac muscle bers: 


(۲) لكن من المعروف في الطب الحديث أن للقلب ثلاث فترات؛ فترة انقباض» ثم فترة انیساط» 
ثم فترة سکون قد تکون بقدر زمني الانقباض والانبساط. 


2 mV 


10 mm 
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QT RK ‘16 


التسن وان كانت ایض تفرك "قلي نسکوتانت موس »ود كديا عة 


فمحصول حرکتها مثل تمس حرکات القلب بالتقریب ٩"‏ .[۱۱/و/ج] وجعل رأسه 
أصلب من جوهره. لاه کالجامع الرابط لبطونه وتجاویفه. 

وأمًا (۹/و/ن] شظایا مختلفة الأوضاع؛ فلأنَ هيئات التجاویف والأجزاء 
المحيطة بالتجاويف مختلفة فيه» وكلّها محتاجة إلى الانبساط والانقباض معا 


فوجب أن تكون أوضاع الشظايا فيها على نحو يتم بها انبساطها وانقباضها معا 


ی نت نهذ 


فصل (۱۱) 51 


2 فصل( © 


ولمّا كان البدن محتاجاً مع الاغتذاء بالدم الوارد عليه من الكبد في الأوراد إلى 
الاغتذاء بالدم الذي قد أنضجه القلب ورققه ولظفه وأسُخنه بالحرارة الغريزيّة» وأفاده 
قرّة الحياة؛ جعل في القلب تجويفاً يرد إليه الدم من الكبد» ويستقرٌ فيه حتّی يغتذي هو 
منه» ويعدٌ الباقي ويجعله على النحو المذکور؛ وجعل هذا التجويف في الجانب الأيمن 
منه لمحاذاته الکبد» فيصل الدم إليه بالعرق الطالع من حدبة الكبد بسهولة”'". 

ولمّا كان البدن محتاجاً إلى أن يصل إليه من القلب قوّة الحياة والحرارة الغريزيّة 
دائماً وهذا بتوسّطه الروح؛ جعل فيه بطناً آخر في الجانب الأيسر تنشأ منه الروح 
دائماًء وجعل هذا البطن [۱۱/ظ/ج] أعظم من الأيمنء لاد حاجة البدن إلى الروح 


)١(‏ سبق التنويه إلى دحض هذه النظرية من قبل ابن النفيس. وأن القلب يتغذى بشريان خاص من 
الأبهر يسمى حالياً الشريان الإكليلي. 
وكذلك اكتشافه للدورة الدموية الصغرى (الرئوية) فيقول في شرح تشريح القانون في تشريح 
القلب : فلذلك لا بد من أن يكون هذا العضو الذي يستعد فيه هذا المجموع لتغذية الروح مع 
كثرة الهواء فيه هو أيضاً بقرب القلب وذلك العضو هو الرئة فلذلك لا بد من أن يكون اغتذاء 
الروح الذي في القلب بأن يلطف الدم في القلب ويرق قوامه جداً ثم بعد ذلك ينفذ في الرئة 
ويخالطه ما فيها من الهواء وينطبخ فيها حتى يتعدل ويصلح لتغذية الروح ثم بعد ذلك ينفذ إلى 
الروح الذي في القلب ويختلط به ويغذوه وهذا الموضع الذي هو في القلب وفيه الروح لا بد 
من أن يكون متسعاً ليتسع بمقدار كفاية البدن كله من الروح فلذلك لا بد من اشتمال القلب على 
تجويف مجرى الدم» ویتلطف فيه ذلك الدم» وتجويف آخر يحوي الروح ومن ذلك التجويف 
ينفذ الروح إلى جميع الأعضاء ولا بد من أن يكون التجويف الذي فيه الدم بالقرب من الكبد 
الذي فيه يتكون الدم. وذلك بأن يكون في الجانب الأيمن من القلب. 


الحيواني أكثر من حاجته إلى الدم الحيواني ۳" من جهة أن الروح يقبل”'' قوّة الحياة 
أكثرء وتتحلل سرع › والدم بعكس ذلك. 


وجعل بين البطنين منفذاً ۳" في الحاجز* بينهماء وذلك لينفذ فيه الدم من الأيمن 


إلى الأيسرء والروح من الأيسر إلى الأيمن. 
ثم أنشأ من الجانب الأيسر الشرايين ليسري فيها الروح [4/ ظ/ ن] الحيواني والدم 

الحيواني معا ولم يجعل لكل واحد منهما مجاري مفردة فينشأ من الأيمن عروق 

تحمل الدم الحيواني إلى جميع البدن» ومن الأيسر عروق تحمل الروح الحيواني إلى 
جميع البدن» وذلك لشيئين؛ أحدهما أن تحصيل المقصود كلما كان بالات أقلَّ كان 
أفضل» فجعل لكلا المقصودين آلة واحدة» والثاني ليكون الروح الحيواني والدم 
الحيواني معأ فيقوى كل واحد منهما بالآخر» فيكون الروح كالمنفس المروّح للدم 
ويكون بخار الدم زائداً في الروح» وليبقى كلّ واحد منهما محفوظاً بالآخر 

لاشتراكهما في الحرارة الغريزيّة والقوّة الحيوانية””". 

)١(‏ الروح الحيواني: هو الهواء الذي في القلب والعروق (هذا بمقتضى الطب القدیم» ويقابل 
الدم الشرياني القاني المحمّل بالأوکسیجین). أما الدم الحيواني : فلعلّه الدم القاتم الوريدي 
المشبع بغاز ثاني أوكسيد الكربون. 

(۲) يصل (ن). 


(۳) سبق الاشارة قبل أيضاً إلى نفي ابن النفيس لوجود ثقب بين البطنين. وإذا ولد طفل بوجود هذا 
الثقب في الحاجز بين البطنين (061660 56260112 71611111185 )[nter‏ يكون تشوهاً خلقياً 
ويحتاج لإجراء عمل جراحي لإغلاقه. 

(5) بالأصل الحاجة. 

(5) أقول: إن ما جاء به المؤلف هنا لا يتماشى مع ما توصّل إليه ابن النفيس في فصل الدورتين 
الدمويتين عن بعض؛ الصغرى والكبرى. وبالتالي ما لا يتفق مع الطب الحديث. 


فصل (۱۲) 1 


2 ند 6 


ولمّا كان القلب محتاجاً دائماً إلى أن يتحرّك انبساطاً (۱۲/و/ج] وانقباضا لم 
یجعله مربوطاً برأسه وجوانبه فیما حوالیه - کالحال في سائر الاعضاء۲) وذلك لثلا 
تتمدّد وتسترخي دائماً رباطاته والاعضاء المربوطة به ولثلا یحتاج هو إلى جذب 
سائر الاعضاء إلى نفسه كلّما انقبض فیکون دائماً في تعب لا یحتاج إليه» وتکون 
الأعضاء متحرّكة آبداً حرکات لا بحتاج إليهاء ولیکون مخلى فینقبض وینبسط على 
مقادیر مختلفة بحسب حالاته في نفسه» لانه المبدأ الأول لقوام البدن فیجب أن 
لا یعوقه شيء عن فعله» وأن تجري أحوال البدن بحسب آفعاله لا أن آفعاله تجري 
بحسب آفعال البدن. 

ثم لما كان هو مخلی في فضاء الصدر غير مرتبط بشيء الا من [۱۰/و/ن] جهة 
أصله الذي هو قاعدة المخروط وکان بطنه الایسر يحوي روحاً آکثر من الدم» وبطنه 
الأيمن يحوي دماً أكثر من الروح» جعل الجانب الایسر أثقل جوهراً لیعادل ثقل الدم 
المحصور في التجویف الأیمن» فلا یمیل جملة القلب في فضاء الصدر إلى الجانب 
الأيمن فیخرج عن وضعه في وسط الصدر وجعل الجانب الایسر مع ثقله (۱۲/ ظ/ج] 
أشد تكائفاً وتلرّزاً» وذلك لثلا ينفش الروح المحصور فيه» وجعل الجانب الأيمن مع 
خفته أَقل تکاثفاً وتلژز لانْ الدم المحصور فيه لا ينفش ولا یتحلل. 


.)۱۹( ینظر صورة آربطة القلب 1188706۳5 26510350131 في الفصل‎ )١( 


35 إظهار حكمة الله تعالى في خلق الاتسان 


2 فصل 6 


وجعل العروق الناشئة من القلب» النافذة إلى جميع البدن بالدم الحيواني والروح 
الحيواني”'' - وهي الشرایین - أغلظ جرماً من الأوراد ست مرّات بالتقريب”". لان 
المخصور في الأوراد دم غليظ ثقيل» عسر الحركة» فلو لم يكن جرمها رقيقاً لما 
رشح منها الدم إلى الأعضاء بسهولهة ۰۳ ولَتَصَفّى منه الجزء الرقيق منه عند جذب 


(1) لعل القصد بالروح الحيواني هنا الدم المشبع بالأوکسیجین والدم الحيواني الدم المشبع 
بالغذاء. 
(۲) الاوراد: هي الأوردة ۰۷61۳5 والشرایین ۸۳۱6۲165 على هذا الشکل : 
Artery Vein Pair‏ 


(۳) المعلوم في الطب الحديث أن ذلك يتم عبر الأوعية الشعرية المشكلة للفراش الشعري 
p11 ry 4‏ الذي يتم عبره التبادل الغازي والغذائي في الأنسجة على هذا الشكل : 


Lymphatic Arerial 
capillaries caplllarles 


ار 2 
20 4 


Venous capillaries 


فصل (۱۳) ۷ 


القوة الجاذبة یاه إلى الاعضاء فکان یعدم البدن الغذاء المتين» وکان یجتمع الدم 

الغلیظ فى الأوراد حیث لا ینصرف فى غذاء البدن فکان فقد البدن الاغتذاء به ضرراً 

للبدن» واجتماعه في الأوراد Û;‏ علی البدن. والمحصور في الشرایین دم رقیق 

حارّء وروح لطیف. فلو لم يكن جرمها كثيفاً صفيقاً غليظاً ؛ لتحلّل وانفش الروح؛ 

ورشح الدم بسرعة. 
ثم إن الرئة لمّا كانت [۱۰/ظ/ن] جوهراً متخلخلاً خفيفاًء كأنها زبد منعقدء 

وذلك ليسهل [۱۳/و/ج] تحرّكها دائماً» ولتقبل في نفسها هواء كثيراً احتاجت إلى 

غذاء رقيق خفیف أكثر من سائر الأعضاءء لأنْ کل عضو يغتذي بما هو أقرب شبهاً 
به» فجعل أكثر غذائها من دم الشريان» وجعل جرم الشريان الذي فيها أرق من جرم 

الوريد الذي فيها مخالفاً لما فى سائر البدن. 

(۱) يقصد هنا الشريان الرئوي 1567۷ ۳۵1۲0۵۳۵۳۷ والأوردة الرئويّة ۷61۳5 211115020113177 . 
وما ثبت في الطب الحديث أن جميع الأوردة في الجسم لها ذات التركيب» وكذلك الشرایین؛ 
فلا فرق بين أي شريان في الجسم والشريان الرئوي؛ ولا أي وريد والأوردة الرئوية من ناحية 
الترکیب التسيجي» إلا کون كل الشرايين في الجسم تحمل الدم المشبع بالأوكسيجين 
0 ما عدا الشريان الرئوي فيحمل الدم غير المؤكسد 607[/8672]60» 


وكذلك كل الأوردة في الجسم تحمل الدم غير المؤكسد ماعدا الأوردة الرئوية فتحمل الدم 
المؤكسد. 


أمّا رقة جرم الشریان؛ فلیتأدی إليها منه غذاء كثير» لأن بحرارتها ودوام حركتها 
كثيرة التحلّل» فهي شديدة الحاجة إلى الغذاء دائماًء وغذاؤها الملائم لها هو ما في 
الشریان» فجعل الشریان الذي یسقیها أرق جرماً ‏ مع عِظّم المقدار ليحوي دما 
کثیر ويؤدّيه إليها. 


وأمّا غلظ جرم الوريد فلثلا يرشح منه الا الجزء الرقيق اللطيف من الدم المناسب 
للرئة» ولم يقتصر على دم الشريان وحده. وان كان كثيراً سهل التأدّي إليهاء إذ لم يرد 
في سعة الشريان أو رقة جرمه حتى يحصل غذاؤها كله من دم الشريان» فلا يحتاج 
إلى كوة الورية ها وذلك ان لاد لت اغف الا رالاعا نكاد 
الدَّمَيْنَ؛ أي الوارد من الكبد مع قوّة التغذية والانماء» والوارد من القلب [۱۳/ظ/ج] 
مع قوّة الحياة» وجعل جرم الوريد الذي في الرئة مع كثافته صلبأء وذلك ليقبل 


انقباضه وانبساطه» لانقباض الرئة وانبساطهاء فلا يستفرغ دمه مع الانقباض0". 


ف نی نهذ 


)١(‏ أعود للتذكير هنا بأن كل ما أورده المؤلف بشأن الشرايين والأوردة الرئوية قد دحض باكتشاف 
ابن النفیس فیما بعد الدورة الدموية الصغری» وهي خروج الدم من القلب إلى الرئة عبر 
الشريان الرئوي وهو غير مؤكسدء لیتصفی في الرئة ويعود مؤكسداً عبر الأوردة الرئوية إلى 
القلب فى الأذين اليسرى. 


فصل (:۱) 1۹ 


2 صد © 


ولمّا كان في القلب أربعة مجار كبار؛ [/و/ن] أحدها العرق الذي يصبّ الدم 
فيه من الکبد" والثاني العرق الذي يتأدّى منه الدم والروح إلى الرئة"» وهذان 
العرقان في الجانب الأيمن. والثالث العرق الذي يجذب القلب به مادّة الروح من 
الرئة "۰ والرابع العرق الذي يخرج به الروح والدم إلى جميع البدن“» وهذان في 
الجانب الأيسر. وكان القلب محتملاً أن يدفع بانقباضه المواد التي جذبها بانبساطه؛ 


كالهواء من الرئة أولاً بانبساطه كالدم من الكبد. 


وأمّا المجرى الذي ينفذ فيه الدم إلى الرئة؛ فإنه ‏ وان لم يكن انبساط القلب 
وانقباضه بمغيّرين من أمره شيئاً» فإنّ الرئة كانت تدفعه بانقباضها عن نفسها إلى 


القا )0( 


وكذلك الشريان الكبير الذي فيه ينفذ الدم والروح إلى جميع البدن؛ فإِن الدم كان 


یرجم في انبساطه إلى القلب "۰ فكانت قد بطلت [۱4/و/ج] في هذه أربعة مواضع 


Inferior & 511261105 هوالمسمى في الطب الحديث الوريد الأجوف السفلي والعلوي‎ )١( 
vena cava 

(۲) هوالمسمّى في الطب الحديث الشريان الرئوي. 

(۳) على ذلك يتوافق هنا مع رأي ابن النفيس» وهذا هو الوريد الرئوي. 

. 40118 وهو الشريان الأبهر‎ )٤( 

(0) من المعلوم أن الشهيق العميق يزيد من ورود الدم من الرئة إلى القلب عبر الأوردة الرئوية. 

(5) إن عدم عودة الدم إلى القلب هو بسبب وجود الصمّامات على فوهات الشرايين الخارجة من 
القلب والأوردة الداخلة إليه. 


فائدة وصول المواد إلى القلب والرئة والشرايين» إذ كان الدم يحصل في القلب من 
الكبد مندفعاً إليها بانقباضه والهواء الذي يحصل فى القلب من الرئة مندفعاً إليها 
بانقباضه في الوقت. والدم الواصل إلى الرئة مندفعاً عنها إلى القلب بانقباضهاء والدم 
النافذ في الشرايين إلى جميع البدن راجعاً إلى القلب بانقباضهاء فلم يحصل للرئة ولا 


فجعل فوهات هذه المجاري [١١/ظ/ن]‏ على نحو تدخل فيها المواد إلى القلب 
وإلى الرئة وإلى الشرايين ولا ترجع بانقباض هذه» وذلك بأن على فم العرّق الذي 
يجري فيه الدم من الكبد إلى القلب غشاءً ذا شعب يصير من فم العرق إلى تجويف 
القلب» حتی إذا زحمه الدم الوارد من الكبد بسبب جذب القلب ودفع الكبد انفتح 
فوصل الدم إلى تجويف القلب. وإذا زحمه الدم راجعاً عند انقباض القلب انغلق 
فلم يجد الدم طريقاً إلى الرجوع» وكذلك فم العرق الذي يدخل فيه الهواء من 
الرئة. 

وجعل فم العرق الذي یخرج به الدم إلى الرئة بالعکس من ذلك» وهو أن جعل 
غشاء ذا شُعّب تصير /١4[‏ ظ/ج] من تجویف القلب حيث فم العرق إلى داخل العرق» 
حتى إذا زحمه الدم الوارد من القلب إلى الرئة انفتح فوصل إليها الدم وإذا زحمه 


عندما یرجم بانقباض الرئة انغلق فلم يجد طريقاً إلى القلب. 


۷۱ )١4( قصل‎ 


والروح عندما ينبسط الشریان وعندما یز حمانه يدفع القلب وينغلق عندما يزحمه الدم 
وقت انقباض الشريان انغلاقاً لا ينفذ فيه الدم إلى القلب» وينفذ فيه بقيّة الروح 


A 


(۱) وهذه صمامات القلب الأربعة : الأبهري ۰۸0۲016 والرئوي ۰۳۱01۳0010217 ومثلث الشرف 
Tricuspid‏ . والتاجي Mitral‏ . 


„Aorta 


ر 
y Pulmonary trunk‏ 
3 


atrium‏ أآها 


Mitral valve 
Right atrium 


Left ventricle 


Aight ventricle 


۷۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الانسان 


_ سر« © 


ولمّا كان القلب آقوی الاعضاء جنباً للمادّة إلى نفسه؛ أعني الهواء [۱۲/و/ن] 
والدم لاجتماع جميع الاسباب التي بها یکون جذب الاعضاء فيه» وذلك أن 
الاعضاء إمّا أن تجذب المادة إذا انبسطت فتدخل المادّة لاتساع الخلاء وکالحال 
في الرئة فإنها تجذب بانبساطها الهواء إلى نفسها مثل جذب زقاق الحذادین الهواء. 
وإمّا أن تجذب المادة بحرارتها؛ کالحال في المعدة [۱۵/و/ج] أو الرأس إذا 
سخن. فإنه يستجرٌ المادّة كما تستجرٌ شعلة السراج الدهن. وإمّا أن تجذب المادة 
بالقوّة الجاذبة؛ کالحال في جمیع الأعضاء عند استجرارها الغذاء» مثل جذب 


المغناطیس الحدید. 


والقلب قد اجتمعت فيه هذه الأسباب؛ فجنبه الدم من الکبد في الجانب 
الأيمن» والهواء من الرئة في الجانب الایسر جذبٌ قوي جدّاً. فلو كان یجذب 
الما تي من ام نيما فو غير خرس لكان فان خاش تما كا نيخدت نينا 
كثيراً بغتة» لانْ ما في تجويفهما لم يكن يفي بمقدار اجتذابه» وكان يحث الانخراق 
في جرمهما لامتناع الخلاء» كما يحدث في الاناء إذا مص بقوّة لا يفي ما فيه بمقدار 


اف 


فجعل في مدخل هاتين المادتین على جانبي القلب شعبتین عميقتين دقیقتین 


عصبیتین» لتکونا کخزانتین یجتمع فیهما أوَلاً الهواء والدم فیکون اجتذاب القلب 


إيَاهما من موضع يفي ما فيه بمقدار قوّة اجتذابه» خاصة إذا اجتذبهما فى بعض 


الأحوال شيعا كثيراً بغتةٌء وهاتان الشعبتان تسمیان أذُنى القلب(۱؟ 


Auricle, A۲11۳۲: وتسمی أيضاً في الطب الحدیث الأذین‎ )١( 


سوہ ر سی و مویہ سس يم سح و س ها ۲۰ 6 سروس 


2 _ سر« © 


3 ظ/ ن]وجعل للقلب غلافاً [۱/ظ/ج] صفاقياً على شکله» يحيط به متميّزاً 


عنه تمييزاً واسعاً ؛ 

أمّا وجود هذا الغلاف فللوقاية. 

وأمّا صفاقَياً ؛ فليحتمل مقاومة الآفات من غير أن يكون مفرط الصلابة فينكي في 
الرئة والقلب» لأنه بيتهما» وهما متحرکان في انبساطهما إليه. 

وأمَّا متميّزاً عن القلب تميّزاً سلساً؛ فليقدر القلب على تمام الانبساط 


ولا ينضغط منه عند الحاجة إلى زيادة الانبساط20. 


42 ا 00 
چيا يل 


۳۵۲162۲01۳0: ويسمى هذا الغلاف في الطب الحديث التامور‎ )١( 


Pericardium 


fibrous , serous 
pericardium pericardium 


parietal 
pericardium 


visceral 
pericardium 


pericardium 


Vo )۱۷( فصل‎ 


و نصل() © 


ولمّا كان القلب محتاجاً إلى الغذاء مثل سائر الأعضاء» بل أكثر من سائر 
الاعضاء لأنّه أسخنء وأدْوّم حركة منها؛ وجب أن يرد إليه عرق من الکبد حاملاً 
للدم» وقد كان أخرج عرقاً عظيماً من حدبة الكبد إلى تجويفه الأيمن لیملاه دما 
فيصير فيه دماً حيوانياً » ويسري في الشرايين إلى جميع البدن» فلم يجعل اغتذاء القلب 
من هذا الدم لأنّه هو الذي يجعل الدم حيوانيًاً» فمن المحال أن يكون محتاجاً إليه 
من حيث هو حیوانی» أي مكتسب لقَوّة الحياة» فإذن يحتاج إليه من حيث هو دم 
مفرد. لان هذا هو الذي يفيد معنى الاغتذاء فقطء فأنبَتَ من العرق الوارد /١51‏ و/ج] 
من الكبد إلى التجويف الأيمن من القلب قبل أن یتصل به شعبة» ولفها على أصله من 
خارج؛ وفرّقها في جرمه ليسقيه دما كبديّاً طبيعياً » وذلك آن جوهر القلب صلب قوي 
ومع ذلك مفرط الحرارة» وكثير التحلّل» فاحتاج إلى غذاء متین؛ [11/و/ن] فليس 
یصلح لها الدم الذي يتغيّر في تجويفه فيصير ذائباً لطيفاً خفيفاً بخاريًاً بل هذا هو 
الذي يصلح للرئة» ولذلك صار أكثر غذاء الرئة من هذا الدم'"". 
)١(‏ سبق أن قلنا بأن ابن النفيس دحض النظرية التي كانت تقول بأن القلب تأتيه التروية من الدم 


في البطین؛ وأئبت آنها بعروق تنبت من الأبهر كما هو معروف في الطب الحديث» وهي 
الشرايين الإكليلية .321162165 Coronary‏ 


۷۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


2 سل( 6 


وجعل شعباً دقيقة من الأعصاب متّصلة بالغشاء الذي على القلب» منبقة ۳" فيه 
بالكليّة» ثم آدخل بعضها في جرمه وفرّقها فیه. 

ما الأعصاب؛ فلیحسّ المؤذي» فیهتاج لدفعه"۳" لاد القوّة الدافعة إِنّما تتحرّك 
لدفع المؤذي بحسب إحساس العضو بإيذائه» وبحسب اديه به» إلا أن الأذى 
والوجع یحلان القدّة””؟ ؛ فجعل الإحساس بالمؤذي للغشاء الذي هو وقايته» وجعل 
طرفاً من العصب الذي يحس بالأذى في الغشاء متصلاً به لیشعر بحضور المذي؛ 
فتهتاج قوّته الدافعة لدفعه فتحصل فائدة دفع الأذى من غير انحلال القَوّة» ومن 
3 ظ/ج] غير التألم*. 
)١(‏ منبتة (ن). 
(۲) يكون ذلك بسبب إفراز مادة الأدرنالين 40561121151 التي من شأنها أن تزيد من ضربات القلب. 
(۳) هذا يكون بسبب تنبيه العصب المبهم N6۲۷۴‏ 1728115 الذي من شأنه أن يبطئ القلب ويوسع 


الأوعية الذموية فيحصل الغشي. 
63 وهذه صورة الأعصاب الحسية لغلاف القلب : 


فصل (۱۸) ۷۷ 


ثم جعل فائدة هذا العصب الواصل إلى جرمه مضعفاً » وجعل هذه الفائدة الثانیة ۲۲ 
آنفع وأفضل من الأولی وذلك أن القلب لما كان مغذیاً ومعيناً للقوّة الحيوانيّة» وکانت 
هذه القوّة هي التي تنفعل الانفعا لات النقسانيّة ؛ کالغضب والسرور والحزن والخوف 
وغیر ذلك» وکانت هذه الانفعالات حادثةٌ من آشیاء سانحة من خارج البدن» تور فیها 
على هذه الانحاء» وکانت الحواس هي التي تدرك" السوانح من خارج» فیعرف كل 
[۱۳/ظ/ ن] واحدٍ منها أنه ممّا ينبغي أن يخاف. أو یشتاق إليه» أو يغضب علیه أو يحزن 
له» أو يسرٌ به ثم تصل هذه الاختیارات إلى القلب» فینفعل الانفعالات التي تنبغي ؛ 
فوجب أن يكون انَّصَالُ بين الدماغ الذي هو مبدأ الإحساسات والتمييز» وبين القلب 
الذي هو مبدأ الانفعالات بحسب ذلك» فجعل الشعبة الواصلة إلى جرم القلب من 


العصب فة ق اله أكثر مسا تخا إله للاحساس بالموذی الشاضة لخشائه(*. 
مبثوئه ‏ في كليته اکثر اج سس ي الخاص 


(۱) الثانية: ساقطة (0). 

(۲) تدول (ج). 

(۳) مثبوتة (ن). 

)٤(‏ وذلك یکون بالجملة العصبيّة الودّيّة ۰5۷۲۳۳2106016 والجملة العصبية شبه الوديّة 
6 10 وهذه الجملة العصبية للقلب 1۳76۲۷201010 Cardiac‏ : 


2 سروه © 


ولمّا كان القلب قد نشأت منه رباطات وأغشية وشرايين كثيرة» وکانت هذه 
۷۱ج تقتضي أن تتصل أطرافها بجوهر صلب؛ كالعظم والغضروف؛ أو جوهر 

SY‏ وف الي جعل في قاعدة القلب جوهراً بين الغضروف 
والعصب. ليكون من جنس الرباطات والأغشية والشرایین؛ فتصلح أن عون سنا 
ينشأ منه هذه الاشیاء وتتصل رژوسها وآطرافها به. 

ثم جعل منفعة هذا الجوهر مضعَفة بأنْ صار دعاماً للقلب؛ وماسکا لأصله 
)۱ 


Pericardial 1182106716: وهذه صورة لأربطة القلب‎ )١( 


۱۷/۵۲۵۲0۵۵۶ ال‎ 
cardial 5 5 1 
ligaments 1 و‎ Superior 
۳ ۱ : sternopericardial 
ligaments 


انارق رهم 


Stemopericardial 
ligament 


Phrenicopericardial 
ligament 


2 صرنى 6 


ولمّا كانت قصبة الرئة آلة لدخول الهواء وخروجه في النفس» وآلة للتصويت؛ 
وتا تسیب ديق الفرضين آن اتکون قضية الركة مجری واسعاء مولنا من حلق 
غضاریف. مربوطاً بعضها ببعض برباط غشائي. 

ما واسعاً ؛ فلينفذ فيه /١4[‏ و/ ن] في زمان قصير هواء كثير» مقدار الكفاية» خاصّة 
في أوقات الحاجة إلى شدّة التنفّس» فلا يكون البدن دائماً في حالة تشبّه بضيق النفمّس. 

وأما من جوهر غضروفی؛ فليكون مفتوحاً دائماً» فلا يحتاج إلى قوى وآلاتٍ 
[۱۷/ظ/ج] تفتحه دائماًء لأنّ الحاجة إلى التنفّس دائمة على الاتصال. 

ثم لم يجعل هذا المجرى قطعة واحدة لأنّه محتاج بسبب شدة التنقس وضعفه 
وشدة التصويت وضعفه في الأحوال المختلفة إلى أن يصير آطول وأقصرء والجوهر 
الغضروفي لا يتمدّدء فجعله أقطاعاً بينها جوهر غشائي ليفيد ذلك معنى الصلابت 
وهذا معنى التمدد. 

ثم لمّا كانت قصبة الرئة محتاجة إلى أن تتّسع في حال» وتضیق في حالی» كما 
تحتاج إلى أن تتمدّد وتتقلص في الطول؛ لم يجعل حلقاتها تامّة» والا لم تتمدّد في 
العرض» فجعل ثلاثة أرباع دائرة» وتمّم الباقي بالغشاء الواصل بين بعضها وبعض. 

وجعل جوهر الحلقات غضروفياً دون الجوهر العظمي - وإن كان الجوهر العظمي 
أصلب من الجوهر الغضروفي. لأنه لم يكن القصد فيه الحرز والوثاقة حتى يكون 
الأصلب أفضلء بل إِنّما كان القصد فيه التماسك حتى يبقى مفتوحاً مع الموافقة في 


۸۰ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


الصوت. والجوهر الغضروفي أوفق في إحداث الصوت عند قرع الهواء به من الجوهر 
العظمي» لاه ليس بشديد [۱۸/و/ج] اللين فيندفع بالكلّية عن الهواء الذي يصادمهء 
/١15[‏ ظ/ن] ولا بشديد الصلابة فيدفع الهواء بالكليّة» لكن فيه لين بمقدار ما يندفع به عن 
الهواء الذي يصادمه على نحو يتمّم الصوت. ثم إن هذه الحلقات لو كانت عظماً لكانت 
تؤلم هذه الأشياء الغشائيّة التي بينها عندما كانت تتمدّد عنها وتنقبض إليها دائما۲. 


)١(‏ إن ما ذكره المؤلف عن کون قصبة الرثة (وهي الرغامي (1730168 مؤلفة من غضاريف 
6 11361681 بشكل حلقات غير كاملة يفصل بينها أغشية تسمى الأربطة الحلقية 
4 1111131 وذلك لأربعة فوائد وضعها رب العزة والجلالة؛ أولها تطاول الرغامي 
وقصرها أثناء التنفس بواسطة الأغشية بين الحلقات والثانية توسع الرغامي وانقباضها حسب 
الحاجة بواسطة الربع الخلفي منهاء وهو مؤلف من عضلة تسمى عضلة الرغامي 1۲2616۵1 
.111501 ثم ذكر الحكمة من کون الحلقات غضروفية وليس عظمية لسببین؛ أولهما أن 
اهتزازها أثناء التصويت يكون تجاوبه أفضل بكثير من أن تكون عظماً صلباً. وهذا مثبت في 
علم الصوت فكل الأشياء المصوتة تكون نصف صلبة. والأمر الثاني كيما تحدث الألم 
للاغشية الواصلة بينها فيما لو كانت عظمية عن الاهتزاز والحرکة جلّت عظمة الخالق. 


Esophagus 


Lumen of trachea 


ciliated columnar 
7 epithelium 
C-shaped cartilage 


۸١ )۲۰( فصل‎ 


وقصبة الرئة؛ وان كانت آلة الصوت فليس يحصل بها الصوت التامٌ» بل اّما 
يحصل فيها الدوي فقط ‏ فأمًا الحنجرة؛ فيصير بها دوي قصبة الرئة صوتاً حقيقيًاً. 
واللهاة يصير بها خروج الصوت مضبوطاً غير مرسل» والحنك ینمی" به الصوت 
كالحال في القبّة. واللسان والأسنان يتم بها الحروف» ويتمٌ بهذه الأعضاء كلها 
أشكال الحروف وأصناف الأصوات الثقيلة والحادّة» وأصناف النغم والألحان» 
وأصناف الهيئات الصوتيّة بحسب الانفعالات النفسانيّة» ومراتب الأصوات في الشدة 


وا 5 5خ (۲) 


م إن أكثر هذه الأعضاء؛ كالأسنان» واللهاة» واللسان» والحنك يتم بها منافع 
حر بالقصد الاوّل» ویتم بها أمر الصوت على سبيل تضعيف [۱۸/ظ/ج] المنفعة”". 


(۱) النماء: الزيادة» نمی ينمي نمياً وئمیاً ونماء؛ زاد وكثر. (لسان العرب). 

(؟) إن ما ذكره المؤلف هنا من دور قصبة الرئة (الرغامي) في التصويت بأنه الدوي (الطنين) فذلك 
مثبت فيزيائياً في أن الحركة الاهتزازية عندما تأتيها القوة التالية في وقت ذروة أو بطن الاهتزاز 
يحصل حادثة الطنين بحيث يكون الاهتزاز في آشده. أمّا ذكره لدور الحنجرة في التصويت 
الحقيقي فهو تقطيع الهواء بحركة الحبال الصوتية. أما دور اللهاة فيقصد شراع الحنك الرخو 
كله 031316 ٩0۶‏ وليس اللهاة فقطء وذلك في خروج الصوت سليماً بدون خنّة» وكثيراً ما 
تقطع اللهاة لوحدها دون تأثير على الصوت. أما قبة الحنك الصلبة 021206 113150 فقد حدد 
دورها المؤلف بنماء الصوت وازدياده كما الحال في المحاريب والقباب التي تنمي الصوت 
ونزیده. 

(۳) لابراهیم القليوبي فصل في کتاب (نصيحة المحب في ذم التکسب بالطب) یتحدث فيه عن 
آسرار الخلق» ومنها الحنجرة فیقول : 
وأمّا ما هو دق من هذه الأسرار؛ مثل أن الطبيعة عملت (بأمر الله) من التُغم المختلفة من 
الحدة والثقل ببخش واحد في الحنجرة» يضيّقه ويوسّعه بانضمام الطرجهاري إلى الدرقي» 
والدرقي إلى الذي لا اسم له تارة» وتباغذهما آخری. ما لا توقيه الابخاش الکثيرة في اللات 


۸۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


و و و و و ¢ و و و و و و و و و و و FE‏ سراف و و و و و و و و و و و و و و ها و وا و و وا FI‏ و وا وا ۰ 


= المصنوعة. ولا الأوتار الكثيرة» وکیف یژلّف الثغم المحتاج إليها من غير رويّةء وفي زمان 
خفی عن الحس. (فسبحان من آبدع الکون وأحسن کل شيء خلقه). 
وغضروفا الحنجرة الطرجهاري ۰۸1/16014 والدرقي 027111286 ۰۲11۲010 واللا اسم 
له هو العظم اللامي 0006 1۷014 . هذا الانضمام والتباعد في الغضاریف ما من شأنه أن 
يشد الحبال الصوتية أو يرخيها فیغیر التواتر وهو عدد الهزات في الثانية 316172 والتي تغیر 
النغمة» تماماً كما يفعل في أوتار العود وغیره من الآلات الموسيقية الوترية. على هذا الشکل. 
وينظر الفصل (۲۵). 


Cricoarytenoid joint 
Gliding movement: ٩ 
> نيت 0 8 ملا‎ 
> Down 8 Out 


>» Use vocal process as 
reference 


> Thyroid not shown یی‎ 


AY )۲۱( فصل‎ 


تي نص ؟ 


وكما أنه جعل قصبة الرئة حلقات غير تامّة الاستدارة» يصل بين أطرافها 
وبين بعضها وبعض جوهرٌ غشائي ليربطهاء وليمكنها أن تطول وتقصرء وتتّسع 
وتضيق .ما الطول والسعة فعندما تمتلیء من الهواء النافذ فيهاء وأمًا القصر 
والضيق [١٠/و/ن]‏ فعندما تسترخي وتنقبض في الوقفات التي بين جزئي التتفس 
لذلك جعل الجانب الغشائي من هذه الحلقات ملاقياً للمري لأنَّ ذلك موافق 
لهما جميعاً. 

أمّا لقصبة الرئة» فلتكون الأجزاء الصلبة الغضروفية المحتملة للآفات موضوعة 
فيما يلي خارج البدن» فيقاوم ما يلاقيها من خارج من الآفات» وتكون الأجزاء 
الغشائيّة الليّنة المتألمة المنفعلة بسهولة موضوعة من داخل» حيث لا يصادمها شيء 


من الآفات الخارجة. 
وأمّا المري فليكون ما يلاقيه جوهراً غشائيّاً لین لا جوهراً غضروفيّاً صلباًء 
نم لمّا كان كل واحد من المري وقصبة الرئة مما یتسع مرّة ويضيق مرّة؛ جعل 


المسافة التي فيها يتسع ويضيق [۱۹/و/ج] كل واحد منهما مشتركة بينهماء ليكون قد 


۸ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


استعمل آلة واحدة في منفعتین» ولثلا یکون كل واحد منهما يلاقي الآخر بحدییه "۳ 
بل بجزء كبير منهاء فیکون کل واحد منهما کالمحفوظ بالآخر". 

ثم لمّا جعل المسافة التي فيها یتسم ویضیق کل واحد منهما مشتركة بینهما؛ 
خالف بين وقت اتساع کل واحد منهما وبين وقت ضيقه» فجعل ابتلاع المري الطعام 
والشراب حين لا تجذب قصبة الرثة الهواء!۰۳ لیکون الغشاء الواصل بين أطراف 
حلقاتها مسترخياًء فیندفع عن المري عند اتساعه. وجعل اجتذاب قصبة الرئة الهواء 
حين لا یزدرد المري الغذاء» لیکون مسترخياً فیندفم عن قصبة الرئة عند اتساعهاء 
فتکون مسافة [۱۵/ظ/ ن] واحدة یستعملها کل منهما حين لا یستعملها الآخرء ویخلیها 
له حين یکون أحوج إلى استعمالها منه. 
(۱) بالأصل بحدیته» ولعل الاصح ما أثبتناه. 
(۲) على هذا الشکل : 


esophagus 


Airway 


`C' Shaped 
Cartilage rings 


Trachea 


(۳) أي أنه وقت ابتلاع الطعام یتوقف التنقس» وبالعكس حين التنفس يتوقف الابتلاع. 


Ao )۲۲( فصل‎ 


23 صل 6 


وجعل الغشاء الواصل بين أطراف حلقات قصبة الرئة وبين بعض الحلقات وبعض 
غشاء واحداً» ملبساً على الحلقات كلها من داخل(. 

أمَا وحداً؛ فلتصير جميع قصبة الرئة من جهة هذا الغشاء قطعة واحدة. إذ كانت 
من جهة حلقاتها أقطاعاً كثيرةء فتحتاج [۱۹/ظ/ج] إلى رباطات تجمعها وتجمع أجزاء 
الغشاء» وتربط بعضها ببعض. 

فأمًا ملبّساً على الحلقات من داخل؛ فلتكون وقاية لها من داخل» كما آنها من 


(۱) وهو عبارة عن ألياف مطاطية 8655 012510 ومن الخارج أيضاً يوجد غلاف آخر مؤلف من 
غشاء ضام يسمى الصفاق أمام الرغامي (185612 «(Visceral layer of prevertebral‏ 


على هذا الشكل : 


TRACHEAL ۱۱۸ 


أو الدخان المختلط بالهواء المستنشق» أو ما يقع في قصبة الرئة ‏ على سبيل النادر - 


من شيء غذائي له كيفيّة حادّة» أو ما ينزل من الرأس من خلط حادٌ لذاع» أو يرتقي 


بالسعال من هة“ أو خلط لذاعء فان هذه الأشياء إن كانت تلاقي قصبة الرئة لكانت 
تؤلمها باللذع والجرد. والغضروف متى ناله جرد لم يبرأ البتّة'"". وهذا الغشاء وقايتها 
من هذه الأحداث. 

ثمّ جعل هذا الغشاء رقيقاً صفيقاً» معتدل اليبس ؛ أمّا رقیق فلئلا يضيق به سعة 
القصبة. وأمّا صفيقاً فليمنع الرطوبة التي تلاقيه صاعداً ونازلاً من أن تنفذ فيه وتصل 
إلى الغضاريف. ولئلا يتشرّب بتخلخله الرطوبات التي تنزل أو تصعد /١5[‏ و/ ن] فیی 
فيكون في الصوت آبداً بحوحة شديدة .فأمًا معتدل اليبس ؛ فلئلا يفسد الصوتء لا 
إفراط اليبس على الحنجرة وقصبة الرئة يجعل [۲۰/و/ج] الصوت رديئاً - كما يعرض 
في الحميات المحرقة. 


هذ نمه نیو 


)۱( المدة بالكسر: هي القيح. (اصطلاحات الطب القديم). 
(۲) ومن المعلوم في الطب الحدیث أن الغضروف إذا أصيب بحالة التهابية شديدة مما أدى إلى 
تقيحه فنهايته التليف لا محال» والله أعلم. 


AV )۲۳( فصل‎ 


_نصر 00 6 


ولمّا كان من الواجب أن یکون جذب القلب الهواء بالانبساط لا من خارج» بل 
من داخل ؛ من عضو قد جذب الهواء الکثیر بالقوة الاختيارية» وخزنه في تجاويفه» 
وکانت هذه التجاویف في قصبة الرئة التي هي مدخل الهواء إلى داخل + وجب أن 
تکون قصبة الرئة منقسمة إلى آقسام كثيرة» لیحصل من جهة كثرة آقسامها تجاویف 
سم هواء كثيراً» فتکون خزانة كافية لمادّة الروح؛ فمَسَم قصبة الرئة ‏ إذا تجاوزت 
التّرقوة وأفضت إلى فضاء الصدر إلى قسمین» في يمين الصدر ویساره» وکذلك كل 
قسم من هذين إلى قسمين» وکل واحد من هذه إلى أقسام مختلفة على حسب انقسام 
الأوراد والشراین فيه 

وجعل لهذه القصبات منافذ إلى الشرايين ليدخل فيها الهواء من الرئة إلى الشرايين 


(۱) هذا التقسيم في الطب الحديث هو القصبة الیمنی والیسری «Right and left bronchus‏ 
ثم كل قصبة تتفرع إلى قصيبات 13701001110165 تنتهي بالحويصلات الرثوية ۳۱۵۱۲0۳۵7۷ 
5 وتسمى مجموعها الشجرة القصبية Bronchial tree‏ . 
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عند انبساط القلب ویندفع فیها الدخان عند انقباضه "۲۳ وذلك أن الهواء لو كان 
یصل من قصبات الرثة إلى القلب من دون توسّط الشرایین لكان یدخل في هذه 
القصبات عند انقباض [۲۰/ظ/ج] القلب دم مع الدخان كما یدخل الآن في الشرایین 
التي في الرئة» فکان البدن أبداً بالطبع في الحالة التي عارضة أحياناً على سبیل 
المرض عندما تتّسع [15/ ظ/ ن] أفواه الشرايين المفتوحة إلى قصبات الرئة" ۰*۳ فيجري 


۸۱۷6011: هذا التبادل الغازي يتم في الحويصلات ضمن الأسناخ الرئوية‎ )١( 


network of one aivoukas‏ رابت mY af at veod‏ تحص 


فصل (۲۳) ۸۹ 

وجعل القصبات من حلقات ناقصة قد تممها برباط غشائي» ووصل به بعضها 
ببعض» ولبسه علیها من داخل کالحال في قصبة الرثة» وذلك لیمکنها أن تطول 
وتقصر» وتشع وتضیق بحسب أجزاء التنفس وأحواله وأعراضه. 

ومذه القصبات هي خزانة الهواء للقلب» والشریانات المتصلة من القلب بها 
المفضية إليها؛ هي آلات لتناول القلب الهواء منهاء وقصبة الرئة هي مدخل الهواء 


ومجراه إليها. 


مھ نیت نهذ 


ولمّا كان من الواجب أن يكون العضو الذي منه يجتذب القلب الهواء ليس 


انما يحزنه ويحويه فقط ‏ بل ويغيره قبل وصوله إلى القلب على نحو يوافق 


القلب» ويسهل تكوين الروح منه؛ جعل فيما بين هذه القصبات التي هي خزانة 
الهواء جوهر الرئة» وهو هوائی خفيف» [۲۱/و/ج] وطبيعته حفظ جوهر الهواء 
المحصور في القصبات» وإنضاجه وإعداده على نحو يوافق القلب» ویصلح لأن 
يتكوّن منه الروح» كما أن جوهر الكبد ينضج الكيلوس المحصور في العروق 


المبثوثة فيهاء ويجعله ذم 


ثم جعل جرم الرئة على سبيل تضعيف المنفعة كالحشو للقصبات والشرايين 
والأوراد التي فیها تملا الفرج التي بينهاء وتدعمها وتمسكها على أوضاعهاء ثم 
لم یجعل جرم الرئة على سبیل تضعیف المنفعة متّصل الأجزاء» بل جعله مقسوما 
۷۱ وان إلى شب وآطراف» يحوي كل واحد منها جملة من القصبات. وذلك 
لثلا یکون موجوداً في المواضع التي ليس فیها شيء من القصبات لأنّه موجود 
بسببهاء ولیسهل انقباضه وانبساطه لأنّ الشيء المشقوق المقسوم آسرع انقباضاً 


وانبساطاً من المتصل الأجزاء لاد المشقوق ینبسط في الفرَج التي فیما بين 


4١ )۲:( قصل‎ 


آقسامه وينقبض إليهاء والمتصل يحتاج أن ينبسط في نفْسهء وينقبض إلى نفسه”"". 

ثم جعل انقسام الرئة وشعبها أن تملأ فضاء الصدر. وتكتنف”'' القلب» 
ومقدارها دون المقدار الذي يملأ [۲۱/ظ/ج] الصدر ويكتنف القلب من جميع 
الجهات. فلو كان جرمها بالمقدار الذي يملأ فضاء الصدر ويكتنف القلب من جميع 
الجهات؛ لكان كثيراً مع خفتهاء وكان يصعب على القوّة الاختياريّة تحريكهاء 
فجعلها خفيفة» ومقدار الكفاية في نضج الهواء» وفي احتواء القصبات والشرايين» 


5 4 ٤ء‏ ءِ 
وإمساكها على أوضاعهاء ولم يجعل منافعها الآخر؛ وهي أن تملا فضاء الصدر 


(۱) وعلى هذا الشكل يكون النسيج الرتوي: 


(۲) وتكشف (ج). وكذلك كل كلمة (تكتنف) هي (تكشف) في هذه الفقرة من نسخة (ج). 


۹۲ إظهار حكمة الله تعال في خلق الإنسان 
وتكتنف القلب من جهة الزيادة في مقدارها الواجب لهاء بل في تفريق جرمها 
وتشعييهاء لثلا يوجد فيها فضل» ويحصل منها منفعة الفضإ . 

ثم جعل أكثر غذاء الرئة من الشرايين التي فیه ۳" لمناسبته القلب والروح. ثم تمّم 
اغتذاءه من دم الأورادء لأن القوّة الغاذية في هذا. فصارت الرئة مع سائر آلات 
التنفّس تتحرّك انقباضاً [17/ ظ/ ن] وانبساطاً بالقوّة الاختيارية» وصار القلب يتحرّك 
انيساطاً وانقباضاً بالقوّة الطبيعيّة التي فيه””". 


)١(‏ الفضل: الفصل (ن). وهذا شكل اشتمال الرئة على القلب: 


(۲) الكلام هنا هنا على جرم الرئة. 

(۳) ألقوّة الاختيارية: یقصد بها إمكانية التحکم بهاء أي أن الإنسان يستطيع أن يتحكم 
بحركات التنفس. بينما القلب يتحرّك بالقوّة الطبيعية التي فيه» ولا يستطيع الانسان أن 
یتحکم بهاء وهذه القّة التي فيه منشؤها ألياف تسمّى ألياف بوركنجي ۱۲161۳[6ظ تتحکم 
فيها العقد العصبية .A-V, SA node‏ 


SA node A» node AV bundle 
۰ ۱ bundle of His) 


فصل (:۲) ۹۳ 


ويتمٌ بالات التنمّس جذب الهواء من خارج إلى داخل» وخزنه واعداده» وإخراج 
ما يحترق فيه أو في القلب. ويتمٌ بالقلب جذب الهواء النضيج من آلات التنفس 
والترويح به (۲۲/و/ج] عن حرارة نفسه» وتكوينه روحاً حيوانيًاً» وإفادته قوّة الحياة 
والحرارة الغريزيّة» وإرساله في الشرايين إلى جميع البدن» ودفع ما احترق» أو في 
الشرایین إلى الرئة ليخرجه مع ما احترق فيها إلى خارج. 


هذ مي نیو 


4 إظهار حكمة الله تعال في خلق الإنسان 
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ولما جعل قصبة الرئة على سبیل تضعیف المنفعة -آلة للصوت ؛ تمّم أمر الصوت بآلة 
مخصوصة وهي الحنجرة فجعلها غضروفيّة» لأن الغضروف آوفق أعضاء البدن في 
إحداث الصوت عند قرع الهواء إيّاه» ولو كان لین من الغضروف؛ کاللحم وغیره 
لکانت-مع ما لا ینفع في الصوت -تضر بالتنقس» لان أجزاءها كانت تقع بعضها على 
بعض وهي مدخل النقس؛ فکان ینقطع التنقس؛ ولو كانت أصلب من الخضروف؛ 
كالعظم؛ لکانت تحتاج إلى عضل کبار تحرکها؛ وکان یحدث في الموضع وخز وضیق» 
وکانت تضر بالتتفس وکانت تلم المري بصلابتها » والحنك واللسان بثقلها ورسوبهاء 
وکان یخاف علیها الانکسار لبروزها إلى خارج لا جوهر العظام صلب غير منقاد 
للانعطاف والاندفاع [۱۸/و/ن] فهو منفعل [۲۲/ ظ/ج] عمّا یصادمه انفعال انکسار؛ 
والغضروف یدافع ما هو أليّن منه لصلابته » وينعطف عمّا هو أصلب منه فلا يتكسر”"". 
(۱) لعل من قائل یقول: إن من بين أعضاء الحنجرة العظم اللامي 00۳6 ۰۳3/010 وهذا لیس 

بغخضروف» أقول: صحیح هذا العظم الوحید في الحنجرة ولکنه غير متحرك؛ وانما هو 


الجسر الذي تتعلّق الحنجرة علیه؛ وإن لم يكن لثقل استناد الحنجرة على قصبة الرثة 
(الرغامي). جلت عظمة الخالق. 


۳۷۵۸۵ 
thyrohyoid 


membrane 


trachea 


فصل (۲۵) ۹ 

ولما كانتت الحنجرة محتاجة إلى أن تتحرّك انبساطاً وانقباضا وانطباقاً وانفتاحا 
جعلها ثلائة غضاریف مختلفة المقادیر والأشکال والأوضاع لتتمٌ هذه الحرکات 
الأربع. ثم جعل في الحنجرة عضلات كثيرة» يتم بأكثرها هذه الحرکات الأربع؛ 
وبأقلها جمیع الغضاریف ورُبْطَها» وس النفس بقوّة» وشدة الصیاح. 

وجعل شکل الحنجرة شبيهاً بلسان المزمارء أسفلها واسع» وتضیق أوّلاً فأوّلاً 
حتی يبلغ فمهاء ثم یعود فیتسم ولا فأوّلاً» لأنْ هذا الشکل آوفق الاشکال في 
إجدات الصوت""؟. 

ثم جعل فیها رطوبة لزجة دهنية ؛ أمَا رطوبة» فلتلها فلسلّها دائماًء فان الصوت لا يحدث 

الا بهذه الرطوبة» کالحال في المزمار؛ ولذلك صارت الحنجرة متی جفت من هذه 


الرطوبة في الحمی المحرقة» أو ذ في الحر الشديد» لم يكن الکلام إلى أن یترظب 


(۱) وهذه المناطق الثلاث تسمى في الطب الحديث منطقة ما فوق المزمار ۰12018101115 ومنطقة 
المزمار 768101 ۰63101110 وتحت المزمار 119208101615 . على هذا الشکل : 
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ویبتل .وأمّا لزجة؛ فلثلا تسيل عن الموضع بسهولة» بل تكون ملتصقة به .وأمّا دهنيّة؛ 
[ و/ج] فلتعين في سلامة حركات أجزاء الحنجرة» ولثلا تستحيل إلى البخار 


فد الموضع”". 


مذ نیت نهذ 


(۱) أقول: لعل هذه الرطوبة اللزجة الدهنية هي من أهم ما يوقي الحنجرة من الأمراض المزمنة 
فيها وخاصة سرطان الحنجرة» حيث تحدث إذا زالت هذه الرطوبة بأسباب حرارية مجففة 
وعلى رأسها الدخان وأخص به دخان التبغ الشائع في العصر الحديث. 


فصل (۲۱) ۹۷ 
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وجعل على فم الحنجرة غطاء یقوم منتصباً عليه عند التنقس» ویسقط عليه عند 
مرور الغذاء عليهء فلا یقع منه شيء في قصبة الرئة فیحدث الاختناق وجعل هذا 
الغطاء غضروفیاً [۱۸/ظ/ ن] لیطیع في الانتصاب بنفسه» وفي السقوط عندما یصادمه 
الغذاء النافذ إلى المري» وجعل أصلّه نحو اللسان وانطباقه إلى جهة المري لیکون 
مهيا للاندفاع ممّا یصادمه من الغذاء» وأحد غضاریف الحنجرة یفعل بعض فعل هذا 
الغطاء في أن يطبق فم الحنجرة من جهة المري إلى جهة اللسان عند صعود شيء من 
المري بالقيء ومروره في أقصى الفم إلى خارج» فصار مجری قصبة الرتة محفوظاً 
بهذین الغطائین عن وقوع شيء من الطعام والشراب فيه» وعن حدوث الشرّق 


والسعال دائماً ولیس ینزل فيه شيء من الموضع الواسع الذي هو مجری الهواء؟. 


(۱) أقول: إن عملية إغلاق الحنجرة عند البلع تتم بثلاث آلیات؛ آولاهما ارتفاع الحنجرة للأعلى 
لتلاقي لسان المزمار وقاعدة اللسان؛ والثانية أن قاعدة اللسان تدفع لسان المزمار نحو 
الحنجرة فیتم بذلك الاغلاق» والثالثة هي إغلاق المزمار کاملاً بتقارب الحبلین الصوتبین. 
وکذا الأمر أيضاً في حالة القيء. 


Soft palate 


Food bolus 
Tongue 


Epiglortis in 
raised position 
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وأمّا حوالي هذا الموضع؛ حیث الغشاء الملبس داخل قصبة الرثة؛ فقد یسیل 
فیها رطوبات رقيقة ليّنة» [۲۳/ظ/ج] ولیس يضرّها ذلك» بل ينفعهاء لأنها تضرٌ 
بالتنقس ومع ذلك تبل مجاري التتفس فتعینها في إتمام فعلها. 

ثم إنّ هذا الغطاء ۲ ينفع على سبیل تضعیف المنفعة في أنه عند انتصابه وقت 
التنفس یکسر عنف الهواء الداخل بالتفس» ويفرّق أجزاءه» ويليّن کیفیته. ویلتصق به 
غبار إن كان مختلطاً به» ویمنع النوازل من الرأس في ثقبی الحنك عن النزول في 
قصبة الرئة» فیحفظ عن کثیر من السعال وقروح الرئة'". 


(۱) عودة الحدیث هنا عن لسان المزمار .۳018100015 

(۲) ان أغلب کتب الطب الحدیث تذکر أن العمل الرئيسي للسان المزمار هو الانتصاب عند 
التتفس ۰ واغلاق الحنجرة عند البلع. أمّا ما ذکره المؤلف هنا من تخفیف قوة الهواء النازل إلى 
القصبة وتلیینه وتفریق أجزائه وتنقیته» فهي وظائف إضافية تستحق الوقوف عندهاء وهي مکملة 
لوظيفة الأنف في کل ما ذکر من التليين والتلطیف والتنقية والتدفتة للهواء المستنشق. هذا فضلاً 
عما ذکره المولف من منع نزول المواد من البلعوم الأنفي إلى الحنجرة والقصبات. جلّت 
عظمة الله ما ألطفه بخلقه. 


فصل (۲۷) ۹۹ 
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ولأنْ تجويف الصدر كان محتاجاً إلى أن يبقى مفتوحاً لا ينطبق» ليتمكن فيه 
القلب والرئة من غير ضغط » ولیمکنهما الانبساط [۱۹/و/ن] والانقباض» فان هذين 
لا يتمّان الا بالفضاء؛ وجب أن یکون المحیط بالرئة وقصبتها وبالقلب تجویف مبنی 
تضعیف المنفعة جُنَةَ عن الآفات الصادمة من خارج» ومانعاً أن يتحثّل الروح 


والحرارة الغريزية. 


نم لما احتیج أن يكون لهذا التجویف الحاوي للقلب والرئة حركة انبساط 
وانقباض؛ لم يكف أن یکون من عظام [۲4/و/ج] فقط. لاد الحرکات تتم 
بالعضلات ؛ فکما أنه حيث احتاج الدماغ إلى تجویفی صلب يحويه ويحفظه من دون 
حركة» جعل التجویف الحاوي له من عظام فقط » من غير أن یتخللها عضلات تدفعها 
وتحرکها. وحیث احتیج للمعدة والامعاء والمثانة إلى تجویف یحویها مع حركة منها 
ومن الحاوي لها؛ جعل التجویف الحاوي لها عضلات تندفع عنها عندما تمتلئ» 
وتدفعها عندما تعصرها لاخراج الفضولات. كذلك حیث احتاج القلب والرثة إلى 
تجویف صلب لیبقی التجویف على حاله فلا ينطبق» والی حركة لهذا التجویف 
انقباضاً وانبساطاً؛ جعل هذا التجویف مبنيّاً من عظام وعضلات لتحصل الفائدتان 


. 


جميعا. 


شم لم يجعل العظام المحيطة بفضاء الصدر متّصلة» والا لم تنبسط ولم تنقبض» 


بل جعلها أقطاعاً كثيرة» ويتخللها عضلات [۱۹/ظ/ن] تحرّكهاء وهذه العظام هي 
الأضلاع» ولتكون على سبيل تضعيف المنفعة أخف على القوّة» وحتى إذا أصاب 
بعضها آفة من كسر أو رض لم يفسد الكل بفساد البعض» وجعل أصولها مغروسة في 
الفقارات حتّى تواتي للانبساط [۲4/ظ/ج] والانقباض» لا بأن تتمدّد وتتقلص في 
أنفسهاء بل بأن تتحرّك إلى داخل وإلى خارج» وجعل رژوسها غضروفيّة لتنثني 
وتنعطف عمّا يصادمها من خارج» ولا تتفتّت ولا تتكسر”"". 


)۱( وهذه الأضلاع وأقطاعها وغضاريفها: 


فصل (۲۸) ۱۰ 
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وجعل العضلات الموضوعة فيما بینها غير ممدودة شظایاها بالطول من الفقار 
القس" بل ممدودة بالوراب من ضلم إلى ضلع» مضعفة مخالفة ؛ أعني أنْ وضع 
الشظایا الموربة للعضل الذي من خارج مقاطع لوضع الشظایا الموربة للعضل التي من 
داخل » فالعضلات التي من داخل تبسط الصدر» وذلك بأن تحرّك العضلات وما علیها 
خارجاً إلى جهة خارج» والعضلات التي من خارج تقبض الصدر بأن تحرّك الأضلاع وما 
علیها داخلاً إلى جهة داخل » ومنشأ هذه الحركة هو وسط الحجاب. فانّه یتحرك من وسطه 
إلى محيطه حركة انبساط واتساع» فتتحرّك العضلات الداخلة من الأضلاع إلى خارج 
فینبسط الصدر کلّه» ثمّ تتحرّك من محیطه /١5[‏ و/ج» ۲۰/و/ ن] إلى وسطه حركة انقباض 
وتضايق » فتتحرّك العضلات الخارجة من الأضلاع إلى داخل فینقبض الصدر كله”". 


5161111110. هو عظم القص‎ )١( 
وهذه عضلات الأضلاع:‎ (۲) 


۱۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


ثم له على تضعیف المتفعة معونة إخراج الفضول اليابسة من الأمعاء» كما أن لعضلات 
البطن على سبیل دة تضعیف المنة لمنفعة معونة في النمّس وحبس النّس ورفع الصوت". 
وجعل وضع الحجاب مورباً مارًاً داخل أطراف الأضلاع حتی ينتهي إلى الفقارات 
عند الخاصرة» وذلك ليوسع من خلف الرثة في الصدرء ومن آمام المعدة في البطن؛ 
ولیمکن عضلات البطن أن تدعمه وتعینه فى أوقات الحاجة إلى شدّة التنفس وشدة 
الصوت؛ ولینتفع بوضعه هذا في تسخین الکبد والمعدة وفي إحكام رباطاتها”". 
شيك لد نیو 
(۱) وهذا یکون واضحاً في الرجال آکثر من النساء لأن التنفس یکون بطنياً . أي بحرکات 
عضلات البطن- عند الرجال أكثر من النساء فیکون صدریاً أكثر- أي بحرکات عضلات الصدر 
أكثرء لذلك صوت الرجال یکون خشناً مادام التنفس بطنياًء أما بقاء الصوت طفلیاً أو يشبه 
صوت النساء عند بعض الرجال بعد سن البلوغ فهذا أول شيء في اصلاحه یکون باستعادة 


التتفس البطني للرجال. وقد جربت هذا على عدة أشخاص وکانت النتيجة ممتازة والحمد لله. 
(۲) وهذا منشأ ومرتکز عضلة الحجاب الحاجز 0131138111 Origin and insertion of‏ 


. muscle 
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The Diaphragm — Origin & Insertion 


فصل (۲۹) ۱۰۳ 
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ولمّا كان البدن محتاجاً إلى الغذاء» ولم يكن متّصلاً بغذائه کالنبات المغروس في 
الارض والماء؛ جعل فيه قوّة الشهوة» ويحسٌ بحاجة جمیع البدن إلى الغذاءء 
وعضواً تکون فيه هذه القوّة؛ وهو فم المعدة فهذا أَوّل آلات الغذاء فمتی احتاجت 
الاعضاء إلى طلب الغذاء أحسٌ هو بذلك» وهذا الاحساس هو الجوع. وعند ذلك 
تحرّك [۲۵/ ظ/ج] القوّة الإراديّة الأعضاء التي من خارج؛ کالیدین والرجلین والفم 
إلى طلب الغذاء وتتاوله . 

ثم لمّا لم يكن الغذاء الذي یتناول شبيهاً باعضاء البدن بل مخالفاً لها محتاجاً 
إلى التغیر حتی يتشبّه بالأعضاء؛ جعل في البدن قوّة تغيّر الغذاء إلى شبه الأعضاء. ثم 
لما كان الغذاء كثير الأصناف» ومع حالات وأعراض لا يتشبّه [۲۰/ظ/ن] بالبدن 
إلا بأصناف من التغيير» ومع ذلك لا يقبل التغيير بالكليّة» بل يبقى في كل صنف من 
التغيير فضلة لا يحتاج إليها؛ جعل أعضاء كثيرة يتمٌ بها أمر الغذاء؛ بعضها لطلب 
الغذاء وهو فم المعدة» وبعضها لإعداد الغذاء بالقطع والطحن وخلطه برطوبات ينفذ 
بسببها وهو الفم والأسنان واللسان» وبعضها ليكون مجاري ينفذ فيها الغذاء من 
)١(‏ جلت عظمة الذي أحسن كل شيء صنعه؛ فالنبات الثابت في الأرض هيأ له سبحانه وتعالى 

غذاءه عنده يستخلصه بواسطة الجذور جاهزاً. أما الإنسان فخلقه الله ليسعى إلى تحصيل ما يلزم 

أعضاءه من الغذاء بعد الإحساس بالحاجة إليه» فيسعى بكل أعضائه الرجلين واليدين والفم 

وغير ذلك کل ذلك لأن الله فضل الانسان على جميع مخلوقاته» لا بل جعله خليفته في 

الأرضء ولذلك كان عليه السعي في كل شيء. تبارك الرحمن أقام العباد فيما أراد. 


موضع إلى موضع إلى أن يتشبّه بالبدن؛ وهي المري والأمعاء والعروق المتصلة من 
مقعر الکبد بالمعدة - وتسمی و والعروق المنبثة من محدّب الكبد في جميع 


البدن وتسمّی الأوراد وبعضها يغيّر الغذاء تغييراً لا حتی يحصل شيء متشابه 
الأجزاء رطب القوام ویسمّی الکیلوس وهذا هو قعر المعدة. وبعضها [۲۹/و/ج] 
یجعل الکیلوس غذاء حقيقيّاً يصلح لجمیع البدن ویسمّی الدم وهذا هو الکبد. وبعضها 
يجذب الفضولات ويميّزها من الغذاء ويدفعها إلى خارج؛ كالأمعاء في هضم 


المعدة» والمرارة والطحال والكليتين والمثانة في هضم الكبد”". 


(1) الجداول تقابل في الطب الحديث الشرينات 4116110165 . والأوراد: الوريدات 
5 والسواقي تقابل الأوعية الشعرية 2011127165 . 

(۲) نلحظ هنا المؤلف بدأ بوصف عمل كل ما يلزم من حين دخول اللقمة الفم إلى تميّرها غذاء 
في الجسم» وطرح ما تبقى من فضلات متنوعة» فذكر لكل عملية اسم الآلة التي تلزم لأدائهاء 
كما شاء رب العرّةء فانظر إلى هذا المعمل المتكامل. 


فصل (۳۰) ۱۰۰۵ 
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فمتی احتاج البدن إلى الغذاء أحسٌ فم المعدة بذلك وهو الجوع فحصل طلب 
الغذاء وتناوله» فتمضغه الأسنان وتبله رطوبات الفم» ویصیر إلى المري بدفع الفم 
وجذب المري» ویصیر من المري إلى المعدة بدفع المري وجذب المعدة؛ ثم تهضمه 
المعدة؛ أي تغيّره إلى جوهر الکیلوس وتغتذي منه بمقدار الحاجة ثم يصير 
الکیلوس إلى الامعاء والجداول بدفع المعدة وجذب الجداول والأمعاءء والجداول 
[۲۰/و/ن مكرر]”'' والأمعاء تغتذي منه بمقدار الحاجة» وتدفع الأثفال إلى خارج؛ 
والکیلوس يصير من الأمعاء إلى الجداول بدفع الأمعاء وجذب الجداول. والجداول 
تغتذي منه بمقدار الحاجة» ويصير الباقي إلى الکبد بجذب الکبد ودفع الجداول» 


والکبد يغيّره إلى جوهر الدم ويختذي منه بمقدار الحاجة”". 


(۱) کذا حيث تکرر ترقیم هذه الورقة بالرقم ۲۰ للورقة السابقة بالأاصل. 
(۲) وهذه صورة مراحل الغذاء. 
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وتتولّد في هضم الكبد ثلاثة أصناف /١5[‏ ظ/ج] من الفضولات؛ أحدها الخلط 


الأصفر فيصير إلى المرارة بدفع الكبد وجذب المرارة» ثم المرارة تغتذي ببقيّة الدم 
الذي فيهاء وتدفع الباقي إلى الأمعاء» وتستفرغ منها إلى خارج. 

والثاني الخلط الأسودء ويصير إلى الطحال بدفع الكبد وجذب الطحال» ثم 
الطحال يغتذي ببقيّة الدم الذي فیه» ويدفع الباقي إلى المعدة» وتستفرغ منها إلى 
الأمعاء؛ ومن الأمعاء إلى خارج. 

والثالث الرطوبة المائيّة» وتصير إلى الكليتين بدفع الكبد وجذب الكليتين 
فيغتذيان ببقيّة الدم الذي فیه» ويصير الباقي إلى المثانة بدفع الكليتين وجذب المثانة» 


وتغتذي هذه أيضاً ببقيّة الدم الذي فيهاء وتدفع الباقي فیستفرغ إلى خارج'". 


)۱( وهذه الکبد والطحال» والكليتان والمثانة : 


فصل (۲۰) ۱۰۷ 

والدم الخالص من هذه الفضولات يسري في الاوراد""" إلى جمیع البدن بدفع 
الکبد وجذب الاعضاء ويتغيّر في كل عضو حتی يتشبّه به. 

فتبقی فضلتان؛ إحداهما رقيقة وهي العرّق. والثانية غليظة وهي الوسخ الذي 
[۲۰/ظ/ ن مکرّر] يوجد على البدن فتدفعهما الأعضاء في مسامٌ الجلد إلى خارج”". 


هذ نی نم 


(۱) الأقداد (ن) (وهذا تصحيف). 
)۲( إن ما یخرج من سطح الجلد هو العرق والدهن وتوسفات البشرة. وهذا مقطع في نسیج 
الجلد: 
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وجعل [۲۷/و/ج] في البدن لاتمام هذه الأفعال كلّها أربع قوى؛ إحداها 


”« 


تجذب ما ينبغي جذبه غذاءً كان أو فضلة» والثانية تُمْسِكُه في العضو مُّدَّة ما يتم 
تفر خد اا و م زا عير ا خاضا ال شوه 
ذلك العضوء وإمّا تغبیراً عامّاً كما يصلح لجميع البدن. والرابعة؛ الدافعة للباقي إِمّا 
إلى عضو آخر على أنه غذاء أو فضلة» وامّا إلى خارج على أنه فضلة. ومجموع 


هذه القوى الأربع تسمّى القوّة الغاذية» لان بها كلها يتم تدبیر الغذاء. 


فصل (۳۲) ۱۰۹ 


_نسر« © 


وجعل في المعدة قوتین مغیّرتین ؛ إحداهما تغیّر الغذاء إلى الکیلوس على النحو 
الذي یصلح لجمیع البدن. والثانية تغيّر الکیلوس إلى جوهر المعدة حتی یتشبه به 
خصوصا وذلك أن المعدة آلة لاعداد الغذاء لجميع البدن. ثمّ هي بنفسها محتاجة 
إلى الغذاء مثل سائر البدن فاحتاجت إلى الفعلین لنفسها ولجمیع البدن» ولیس ذلك 
في تغییر الغذاء فقط » بل في جذبه وفي إمساكه وفي دفع فضوله لأنْ جنبها الغذاء 
لجمیع البدن هو إلى تجویفها ولنفسها [۲۷/ظ/ج] إلى داخل جرمهاء وتغییرها الغذاء 
لجمیع البدن هو أن تجعله کیلوساً یصلح أن يصير دماً في الكبدء وتغییرها لنفسها هو 
أن تشبّهه بجوهر نفسهاء وإمساكها [۲۱/و/ن] لجمیع البدن هو في تجويفهاء وإمساكها 
لنفسها هو في داخل جرمهاء ودفعها فضول الكيلوس هو في تجويفها» وفضول نفسها 
هو من جرمها. 

فالقوّة الغاذية في المعدة مضاعفة؛ إحداهما يتم بها تغذية نفسهاء والأخرى يتم 
بها الكيلوس لجميع البدن. وعلى هذا المثال حال الکبد» فإِنْ القوّة الغاذية فيها 
أيضاً مضعفة؛ إحداهما تتم بها تغذية نفسهاء والأخرى يتم بها تكوّن الدم لجميع 
البدن. وباقي أعضاء البدن يوجد في كل واحدٍ منها غاذية واحدة يتم بها اغتذاؤه 


إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 
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وجعل فم المعدة - وهو آعلاها من جوهر قد أنبت فيه أعصابٌ كثيرة قد تفرعت 


من عصبتين منحدرتين من الدماغ إليه» وذلك ليكون قويّ الاحساس؛ فيكون ذكيًاً في 
إحساس حاجة البدن إلى الغذاء» شديد الشهوة والجوع؛ لأنه كالمستدعي الطالب 


لجمیع البدن» المجیر للقوة الارادية التی الیها [۲۸/و/ج] طلب الغذاء من خارج؛ 
لحاجة جميع البدن إلى الغذاء*؟. 


. Sympathetic يأتي تعصيب المعدة من مصدرين ؛ شبه ودي ۳۵۲۵5۱۳۵16110 . ودي‎ )١( 


Stomach ۱۵ 


 Parasympathetic 
innervation of Stomach- 
Vagus Nerve 
— 90% of fiber în vagal trunk 
is afferent (info 
transmitting from Stomach 
to CNS) 
Sympathetic innervation 
of Stomach- Splanchnic 
Nerve 
— Derived from spinal 
segement T5-T10 


فصل (:۳) ۱۱ 
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وجعل جرم المعدة مركباً من ثلاثة ليفات؛ أحدها ممدود بالطول في داخل 
المعدة يتم به جذب الغذاء من تجويفها من المري» والثاني ممدود في داخلها على 
الوراب يتم به إمساك الغذاء في تجويفهاء والثالث ممدود بالعرض من خارجها يتم به 
دفع /1١1[‏ ظ/ ن] الكيلوس والفضول إلى الأمعاء'. 

وجعل فيما بين هذه اللیفیّات "۲۳ خاصّة في القعر جوهراً لحمياً حاز یتج به تغيير 
الغذاء إلى الكيلوس» وجعل هذه الليفات في طاقين» يتميّز أحدهما عن الآخر؛ 
فالداخل منهما صفاقی ليكون كثيفاً فلا ينفعل بسهولة عن ملاقاة الأشياء التي في 
تجويف المعدة» وليحفظ الحرارة الطبيعيّة والهواء البخاري الحارٌ المحصور فيه» 
وجعل أكثر شظايا هذا الداخل موضوعاً بالطول» وأقلها موضوعاً بالوراب؛ لأن 


الحاجة إلى جذب ما ليس في المعدة أكثر من الحاجة إلى إمساك ما يحصل فيها. 


)١(‏ وهذه صورة طبقات المعدة وشكل الألياف: 


وجعل جميع فم المعدة مغشَّى بالشظايا الموضوعة طولاً لأنّه أكثر أجزاء المعدة 
جذباً » كما أنه الجزء الذي [۲۸/ظ/ج] يشتهي. 


وجعل شيئاً من هذه الشظايا الموضوعة بالطول متّصلاً بالحنجرة "۰ حيث الغطاء 
على نحو إذا جذبت المعدة طعاماً أو شراب وامتدّت إلى ناحية قعرها انغلق مجرى 
الحنجرة بالغطاء الذي عليه فمرّ الغذاء على رأس الحنجرة ولم يقع فيها لثلا یحدث 
الاختناق". 

وجعل ليف الجذب ما يلي داخل المعدةء لأن الجذب هو إلى تجويف المعدة» 
وليف الإمساك بعده مشاركاً إيّاه ليمسك بتوسّطه؛ فيكون كلاهما آلة للإمساك» ولذلك 
جعل ليف الإمساك أقلّ مقداراً من ليف الجذب. 

وأمّا الطاق الآخر من المعدة فجعل فيه الليف الموضوع عرضاً لدفع ما في 
المعدة وذلك أن عصر ما في [۲۲/و/ن] تجويف الشيء ينبغي أن يكون من خارجه 
معترضاً عليه. وجعل الجوهر اللحمي فيه كثيراً ليدفئ المعدة ويعين في الهضم. 

وجعل غشاء صفاقيًاً مخشّی على المعدة من داخل» متّصلاً بالمري والفم من فوق» 
وبالمعاء من سفل لثلا تنفعل هذه الأعضاء بالانخراق أو الانسلاخ أو الانخداش عند 
مرور أجسام صلبة أو كبيرة أو [۲۹/و/ج] خشنة فيهاء وجعل هذا الغشاء كلما يلي 
الناحية العليا أكثف وأصلب. وكلّما انحدر أَلْيّنْء حتى أنه في آخر المعدة وأوّل المعاء 
ليّن» لأنَ الغذاء أخشن ما يكون هو ما دام في الفم والمري» فلايزال تنقص خشونته 


وصلابته في مروره حتّى إذا بلغ قعر المعدة فقد صار لينا بالقياس إلى ما كان. 


(۱) لم يذكر هذا في الطب الحديث. 
(۲) لعل المقصود هنا . كما مر سابقاً- هو تقارب الحبلين الصوتيين لينسد مجرى الرغامي. 


فصل (۳۵) ۱۳ 
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وجعل وضع المعدة تحت آلات التنقس؛ أعني الحجاب والرثة والقلب وذلك 
لثلا تزحم آلات التَنفس عند امتلائها وازدیاد مقدارهاء فتمنعها عن التنفس على النحو 
الواجب. وجعل وضعها آسفل القلب وفیما بين الکبد من جهة اليمين والطحال من 
جهة الیسار» ولحم الصلب من خلف. لینالها من حرارة هذه الأعضاءء فتّهین في 
الهضم. وجعل آمامها إلى فضاء لتتمند فيه إذا امتلأت من الغذاء وتنقبض إذا خلت 
من الغاء(. 


وجعل جداول متصلة من الکبد إلى المعدة لتمتص مما ینهضم من الغذاء شيئاً 


)01( وهذه صورة الاعضاء المجاورة للمعدة : 
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بعد شيء» فتسکن به شدّة الجوع إلى أن يتم الهضم كله" [۲۲/ظ/ن] وينزل 


الكيلوس في الأمعاء» [۲۹/ظ/ج] ويصل إلى الكبد في الجداول الواصلة بين الكبد 
والأمعاء. 


هذ مه نیو 


)١(‏ وفي الطب الحديث أنه خلال عشرين دقيقة يتم هذا الامتصاص للسكريات فيصل احساسها 


إلى مركز الشبع في المخ. 


فصل (۳۱) ۱۹۵ 


2 رس € 


وجعل شکل المعدة مستدیراً لتسّع غذاء أكثر» ولتکون أبعد من قبول الآفات» 
وذلك أن الشکل المستدیر آوسع الأشكال وأبعدها عن قبول الآفات» وجعل قعرها 
آوسع استدارة من أعلاهاء لأنْ قامة بدن الانسان منتصبة من بين آبدان ساثر 
الحیوانات» فمقعر المعدة منه إلى جهة السفل» وجمیع ما یتناوله من الطعام والشراب 


یقبل بحركة جمیعه إلى جهه قعر المعدة. فوجب أن یکون أوسع لتسعه. 


2 فصل € 


وجعل للمعدة مجریین؛ آحدهما من فوق» وهو طرف المري والثاني من 
آسفل» وهو طرف المعاء وجعل طرف المري آوسع من طرف المعاء لانْ الغذاء 
ينزل من طرف المري خشناً غير منهضم» وینزل في طرف المعاء وقد انهضم وذاب 
ورق. 

وجعل المري متّصلاً بالمعدة باللیف الذاهب طولاً» وهو الذي به الجذب 
لیوصل جذب المعدة الغذاء من المري» وجعل المعاء متصلاً بالمعدة باللیف الذاهب 
عرضاًء وهو الذي به الدفع لیحصل دفمٌ المعدة [۳۰/و/ج] الكيلوسَ والأثفال إلى 
الأمعاء. 

وجعل طرف فم المعدة مفتوحا بدا" لا وضعه فوق المعدة فلا يخرج منه ما 
في المعدة؛ [۲۳/و/ن] وجعل طرف المعاء بحيث ینغلق ۳" في وقت وينفتح في وقتء 
لأنّ وضعه أسفل» فالغذاء إذا حصل فيها يحتاج إلى أن يلبث مُّدَّة ما ینهضم. فلو كان 
المجرى إلى الأمعاء مفتوحاً لنزل فيه الغذاء بثقله عندما يدخل في المعدة من غير لبث 


)١(‏ لكن من المعروف في الطب الحديث أن فوهة فم المعدة (الفؤاد 27012)) وكذا البواب 
5 يغلقان عند الانتهاء من الطعام لتتم عملية الهضم المعدي» ويعود الفؤاد إلى 
الانفتاح عند تناول شيء جديد. أما البواب فلا يفتح إلا بعد انتهاء الهضم. 

(۲) بالأصل : يتعلق. 


فصل (۳۷) ۱۷ 
الب ۳ فجعل هذا المجرى”"' بحیث تغلقه القوّة الماسكة من لدن حصول الغذاء في 
المعدة إلى أن ینهضم. فعند ذلك تكف القوّة الماسكة" عن فعلها فینفتح المجری 


إلى الامعاء وتأخذ القوّة الدافعة في دفع الکیلوس والثفل إلى الامعاء. 


(۱) وهذا ما یحصل بعد عملیات قطع المعدة ویوصل المري بالأمعاء مباشرة» فیحدث ما یسمی 
تناذر الاغراق 53/۳00۲0106 10111001۳78 من تعرق واسهال بسبب ورود الطعام غير مهضوم 
إلى الأمعاء مباشرة. 

(۲) بالأصل: المري. ولعل الصحيح ما أبتناه. 

(۳) القوة الماسکة تنشأ من الجهاز العصب الودي ٩3۳00۵1۳061016‏ الذي یغلق المعصرات 
5 الموجودة في فوهات آعضاء کالمعدة والمثانة وغیرها. وتعاکسها الاعصاب 
شبه الودية ۴4۲48١381٥‏ التي تفتح المعصرات وتزید الحرکات الحوية ۳6۳15021016 
للمعدة والأمعاء والمثانة وغيرهاء وهذه تدعی القوة الدافعة في الطب القديم. 


م _نصر( 6 


وجعل على المعدة من خارج غشاء وثرباً”''؛ أمّا الغشاء فلیکون وقاية لجرم 
المعدة ولیربطها بالأعضاء التي حوالیها. وأمّا الثرب فلیسخن المعدة بجوهره الحارٌ 
الدسم وبما فيه من الشرایین والاوردة ولذلك صار متی اضطر إلى قطع شيء من 
الثرب لافة تحدث به بردت المعدة وضعف هضمها. 

وجعل جوهر الثرب من قدّام أكثر لأنْ وصول [۳۰/ظ/ج] البرد من هذا الجانب 
لقلّة ما عليه من الأجسام. 

ولمّا جعل الثرب كثير المقدار جعله خفيفاً لثلا يؤذي بثقله مع نفعه بحرارته؛ 
وجعله ناشئاً من الغشاء الملبّس على المعدة من خارج؛ ومربوطاً بالأعضاء التي تحيط 
بالمعدة وذلك ليلازم المعدة ملتقاً عليهاء ولا تزلق؛ ولا يسقط عنها. 


[۲۳/ ظ/ ن[ 


(۱) وهما الثرب الكبير والضغير 01061111111 Greater and lesser‏ : 


فصل (۳۹) ۱۹ 


2 فصل( © 


وجعل جوهر الكبد شبيهاً بالدم المحمود إذا انعقد» حتّی إذا أحال جوهر 
الكيلوس إلى شبه جوهره صار محموداً. وجعل منشأ الجداول من مقعّر الكبد» ومنشأ 
الأوراد من محدّبها ليكون فيها قوّة الكبد”''» فيعطي الجداول الكيلوسنَ النافذ فيها 
قبل بلوغه إلى الكبد استعداداً للتغيّر إلى جوهر الدم» وتحفظ الأوردةٌ على الدم 
صورته فلا يفسد مادام فيهاء ولذلك صار الدم يفسد خارج العروق. 

وجعل في الكبد عروقاً دقيقة الأجرام ضيّقة التجاويف كثيرة العدد مشتبكة في 
جرم الكبد. 

أمَا دقيقة الأجرام فليسهل نفوذ القوّة الفاعلة للدم من الكبد إلى الكيلوس فيكون 
كأنْ الكيلوس يلاقي جرم الكبد من غير حاجز. 

وأمّا ضيّقة التجاویف؛ فلئلا يجري [۳۱/و/ج] فيها الكيلوس سريعاً» بل يلبث 
داخل الكبد لسبب ضيق مسالكها زماناً فيصير دماً على الكمال» ولثلا يسع کل واحد 
منهما من الكيلوس لا مقداراً یسیر فتقوى القوّة الفاعلة للدم على تغييره. 

وأمَا كثيرة العدد؛ فلیتم من جهة كثرتها ما يعوزها من جهة ضيقهاء ولينقسم 
الكيلوس فيها إلى أصغر أجزائه» فيكون انفعاله عن القوّة الفاعلة للدم آشد. 

وأمّا مشتبكة في جرم الكبد؛ فليكون الكيلوس كأنه قد دخل الكبد مرّات» وفعلت 


۰۷/۵۲010165 سبق القول أن الجداول هی الشرينات 4116160165 والأوراد هي الوريدات‎ )١( 
. [19/61 860 وتشكل ما يدعى فراش الكبد‎ 


فيه الكبد فعلها مرّات» وليكون كأنّ كل جزء منه قد وصل إلى كليّة الکبد فيقبل أفعال 


جميع أجزائها فیه۲۳. 


[۲/و/ن] 


(۱) وهذه صورة الکبد من الخارج والداخل : 
lntemai Anatomy ot Liver‏ کے 


فصل (1۰) ۱۳۱ 


2 سرد © 


وجعل مجرى المرارة في مقعّر الكبد في الجانب الأعلى منهاء حيث یتصل منها 
جداول المعدة .ما في مقعّر الكبد؛ فليصفي الدم من الخلط الأصفر إلى جهة المعاء 
فتصبّه إلى الأمعاء» فيحصل معه تنقية الدم من هذه الفضلة انتفاع بها في غسل الأمعاء 
وتنقيتها من الأثفال» وفي إزعاج القوّة الدافعة التي في الأمعاء إلى دفع ما فيها من 
الأثفال "۳ ولو كان جذب هذا المجرى المرار إلى جهة محدّب الکبد [۳۱/ظ/ج] 
لحصل أحد الغرضين؛ أعني تصفية الدم منه» ولم يحصل الغرض الآخر؛ أعني 
الانتفاع به» وربّما استضر بها. 

وأمَا وضع هذا المجرى في الجانب الأعلى من الكبد؛ فلا الخلط”") 
الأصفر يكون في هذا الجانب أكثرء لاه آسخن» من جهة مجاورة القلب ولا 


هذا الخلط من جهة رقته وسخونته حتّی كأنه زبّد الدم» صارت حرکته إلى جهة 


(۱) جل کتب الطب القدیم تؤكد على دور الصفراء في تهیج الأمعاء لاخراج الثفلء ولذلك كان 
(۲) خلط: بالکسر. هو جسم رطب سيّال یستحیل إليه الغذاء أولاً. (اصطلاحات الطب 
القدیم). 


۱۳۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


العلو آکثر فجعل الالة التي تجذبه وتميّزه من هذا الجانب لتکون تصفیته من 


الدم أتمّ وأبلغ”". 


فصل (4۱) ۱۳۳ 


6 )4١( فصل‎ 2 


وكما جعل مجرى المرارة في الجانب الأعلى من الکبد» كذلك جعل مجرى 
الطحال في الجانب الأسفل"؟ لانْ الخلط الأسود أغلظ الأخلاط. فهو مائل إلى 
ناحية السفل "۳ وكما أن المرارة تجتذب الخلط الأصفر وتصمّي الدم الذي في الكبد 
منه وذلك بدفع الكبد وجذب المرارة» ثم تغتذي ببقيّة الدم فيه وترسل الباقي إلى الأمعاء 
بمجرى متّصل بينهما لتغسلها وتنقيها؛ كذلك الطحال /١4[‏ ظ/ ن] يجتذب الخلط 
الأسود ويصمّي الدم الذي في الكبد منه» ويغتذي ببقيّة الدم فيه» ويرسل الباقي إلى فم 
المعدة بمجری متّصل بينهما”" ليثير الشهوة بما فيه من [۲۲/ و/ج] العفوصة 
والحموضة. وذلك أن الطعم العفص يقبّض المعدة ويجمعهاء والحامض يجلو ویلذع؛ 


)١(‏ ليس للطحال قناة مفرغة بل السرة تحتوي على شريان ووريد وهذه صورة الطحال: 


(0) الثفل (ج). 

(۳) لم يثبت في الطب الحديث وجود اتصال مباشر بين الطحال وفم المعدة» ولكن يوجد اتصال 
بين الطحال وبين الأوعية الدموية لكلتي المعدة والبنكرياس» فلعل هذا يكون له دور فيما 
تحدث عنه المؤلّف» والله أعلم بخلقه وأحكم. أما وظيفة الطحال المعروفة في الطب الحديث 
فهو مقبرة الكريات الحمر الهرمة؛ وله دور في توليد بعض الأجسام المناعية والله أعلم. 


فجعل فعل المرارة والطحال متضاعف المنفعة؛ وهو تصفية الدم من الفضل الأصفر 
والفضل الأسودء ثم استعمالهما في أشياء عظيمة الفائدة لثلا يكون قد تعظل وجود 
هذين الخلطیّن؛ بل حصل الانتفاع بهما وان کانا فضلیّن؛ فالخلط الأسود یدخل في 
عروق مبثوثة”'' في جرم الطحال وتبقی هناك إلى أن يغتذي هو ببقيّة الدم التي فيه 
فجعل هذه العروق كثيفة ثخينة الأجرام» ليكون ما یرشح منها إلى جرم الطحال من 
الخلط المحصور فيه أرق أجزائه وهو الدم؛ ولا يرشح الخلط الأسود كما هو. 


وجعل في جرم الطحال شرايين كثيرة ليغتذي من دم الشرايين شيئاً وافراً» فيعتدل 
بحرارته ولطافته غلظ وبرودة الدم الذي يصفيه من الخلط الأسود الذي فيه» وليردٌ 
عليه من الروح الحيواني والحرارة الغريزيّة مقدارٌ كثيرء فيحفظ مزاجهء ويقاوم تبريد 
الخلط الأسود المحصور فيه ایاه دیما 


وجعل الطحال يلي تقعیر المعدة وذلك ليْعين في الهضم ؛ [۲۲/ظ/ج] وهو متصل 
بالثرب من قدّام» ومن خلف بعظام الحمو "۳" وضلوع الخلف للحرز والواقة۳. 
[۲۵/ و/ [i‏ 


(۱) مثبوتة (ن). 

30( الحَفُو: موضع شد الازار؛ وهو الإزار نقسه وهو الحَضْرء وهو الخاصرة؛ والجمع أحقاء 
بالفتح والمد. (اصطلاحات الطب القديم) 

(۲) وهذه أربطة الطحال: 


فصل (4۲) ۱۳۵ 


_نسر«» 6 


وجعل في الجانب المقغر - خاصّة في الناحية السفلی من الکبد شرايين كثيرة 
لتحمل إليه الحرارة الغريزيّة والروح الحيواني من القلب» وأمًا محدّب الکبد - خاصّة 
الجائب الأعلى منه - فلمجاورته الحجاب والقلب مستعن عن ذلك. 

وجعل عصباً صايراً إلى الکبد یتصل معظمه بغشائهاء والجزء الیسیر منه بجرمها ؛ 
أمّا اتصاله بغشائها فلیکون قوي الاحساس فینفر من الموذي للکبد ویدفعه» وأمّا اتصال 
شعبة كبيرة منه بجرم الکبد فلأنها ليست تحتاج إلى الحركة البَة» وتحتاج الاحساس 
إلا أن الاحساس القوي يحل قوّتهاء فجعل فيها من عصب الحس ما يحس به مقدار يسير 
لا بد منه» وجعل الباقي في غشائها الحافظ لهاء لیکون الأذى له والمنفعة للكبد"'". 


)01( وهذه صورته : 


۱۳۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


2 صل 6 


وجعل الکبد مرتبطة بالأعضاء التي حوالیها لتثبت على وضعها "۰ فجعل 
ارتباطها بالمعدة والأمعاء بالجداول لتفید الجداول فائدتین ؛ إحداهما ارتباط الکبد 
[۳۳/ و/ج] بالأمعاء والمعدة» ويتمٌ ذلك بجوهر آجرامها ؛ والثانية امتصاص الکیلوس 
من المعدة والأمعاء وتأديته إلى الکبد» ويتمٌ ذلك بتجاویفها» وجعل ارتباط الکبد من 
فوق بالحجاب برباط قوي جذاً ينشأ من الغشاء الذي على حدبتهاء وذلك لأنّ الکبد 
معلّقة . خاصّة عند قیام الانسان يسبب انتصاب قامته*۳ فثقلها مائل إلى جهة السفل» 
[۲۵/ظ/ ن] فوجب رباطها من فوق لثلا ینقطع فیقم - خاصّة عند الحركة العنيفة. 


)۱ وهذه أربطة الکبد : 


(۲) کثیر من الأشياء خلقت في الانسان دون الحیوان؛ لحکم کثيرة منها انتصاب قامة الانسان» 
حتی من الأمراض ما تصيب الانسان دون الحیوان بسبب ذلك» ومنها دوالي الساقین. 


فصل (1۳) ۱۳۷ 


وجعل هذا الرباط محيطاً بالعرق الکبیر الطالع من حدبة الکبد النافذ في الحجاب 
المفضي إلى القلب. لأن هذا العرق كان محتاجاً في مروره بالحجاب إلى القلب إلى 
ما يغشيه وإلى ما يربطه بالحجاب؛ فجعل جزءاً من غشاء الکبد ناشئاً منه قد ربط به 
الکبد جملة بالحجاب. وربط به أيضاً العرق النافذ إلى القلب بالحجاب "۲ وغشاه 
به » فأفاد ثلاث فوائد خا 

وجعل ملاقاة الکبد الحجاب بحدبتها کالحال في المعدة لأنْ الحجاب آلة 
التنفس؛ ولیس من الواجب أن یزحمه شيء من الأعضاء التي تجاوره فتعوقه عن 
فعله» فجعل ملاقاته یاه بحدبته [۳۳/ظ/ج] ليلاقيه بأضعف جزء منهاء وهي المواضع 


التي هي مربوطة به وینفذ فيه منها العرق إلى القلب. 


(۱) وهو الورید الأجوف السفلي 02۷2 ۷6۳2 111161101 على هذا الشکل : 


Superior layer of 
coronary ligament 


Inferior vena cava 


Lefl layer of 
falciform ligamant 


Lek 
triangular 
igament 


Falciform ۸ 
Ligamentum ۶ 


Inferior margin, notch for gallbladder 


۱۳۸ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


2 صل © 


وجعل الثلاثة الأمعاء العليا''' التي هي ذو الاثنا عشر اصبعا ۳" والصائم» 
والدّقيق لتأدية الكيلوس إلى الكبدء وجعل الثلاثة الأمعاء السفلى”” التي هي؛ 
الأعورء والقولون؛ والمستقيم لقبول الاثفال. 


(۱) العليا: لم ترد في الأصل. والأمعاء العليا تسمی في الطب الحديث الأمعاء الدقيقة. 

(۲) سمي الاثنا عشر لأن طوله اثنا عشر إصبعاً بأصابع صاحبه مضمومة»ء (1(101006101110)؛ 
والصائم سمي كذا لأنه لا يلبث فيه الكيلوس بل يبقى فارغاً (16[117111571)» والدقيق هو 
الدقاق (لمكناك11) . 

(۳) الأمعاء السفلی تسمى في الطب الحديث الأمعاء الغليظة» وهي كذلك الأعور (0661352)؛ 
والقولون يقسم إلى أربعة أقسام؛ القولون الصاعد (6010۳ 45667201158): والقولون 
المستعرض (01013© عransvesا).‏ والقولون النازل (60108 1(6500۳001۳8). والسين 
الحرقفي (60100 51512010) والمستقيم (0لماع186) . 


فصل (44) ۱۳۹ 


ولم یجعل الأمعاء العلیا متصلة بالکبد. لأنْ ما ینزل فیها ليس كيلوساً خالصا 
یصلح للوصول إلى الکبد» فوجب أن یجعل آلات تميّز الکیلوس من الأثفال؛ آعني 
ما انهضم من الغذاء ممّا لم یقبل الانهضام. ولم یجعل هذه الآلات المميّزة للکیلوس 
من الأثفال [۲۹/و/ن] كلها متصلة بالمعدة. لان ما يحاذي الکبد من المعدة لا يكفي 
لذلك» ولأن جمیع الجداول لو كانت متّصلة بالمعدة لکانت آبعد مسافة» وکانت 
تتمدّد مع امتلاء المعدق وتمدّدها وبروزها إلى خارج؛ وتتقلص مع انقباض المعدة 
عند فراغها؛ فلم يكن وضع الجداول على النحو الفاضل. لاأنْ النحو الفاضل 
للمجری أن یکون وضعه على استقامة» ومفتوح المنفذ» ولا یتملد فیضیق 
ولا يتقلص فينغلق. 

وأخرج من [4/ و/ج] جوهر المعدة جسماً مجوّفاً؛ ليس بواسع التجويف جدَاً 
له شظايا بالطول والعرض ينزل فيها ما انهضم في المعدة من الغذاء مختلطاً كله 
معاً؛ أعني الكيلوس مع الثفل» وجعل هذا الجسم ينعطف ویلتف في مروره عطفات 
والتفافات كثيرة"'' وفتح إليها من الكبد جداول كثيرة ضيقة. 

ما من جوهر المعدة فليتمٌ هضم ما لعل المعدة قد قصرت عن هضمه. وأمّا ليس 
بواسع التجويف؛ فليكون اشتماله مما ينفذ فيه على مقادير غير كثيرة» فلا ينفذ كله 
فيها سريعاً. فأمّا العطفات الكثيرة فليكون طويل المقدار في نفسه» وان كان موضوعاً 
في مسافة صغيرة لالتفافه فيمكن أن يفتح إليه آفواه جداول كثيرة» ولیطول مُذَة نفوذ 
الغذاء فيه» فيتمكن هو من تغيير الغذاء على التمام» وتتمکن الجداول من امتصاص 
جميع الكيلوس الذي فيه على التمام. 


(۱) المقصود هنا مجموع الأمعاء العليا وهي الاثنا عشري والصائم والدقاق. 


وأمَا كثرة الجداول؛ فليمتصٌ الثاني ما فات الأوّل وعبر عليه /۲١[‏ ظ/ن] من 
الكيلوس» ویمتص الثالث ما فات الثاني؛ وكذلك إلى آخرهاء فيمكن استيفاء جميع 
الكيلوس فيكفي حاجة البدن إلى الغذاء» ولا يخرج مع الفضول شيءٌ يمكن أن ينتفع 
1 ظ/ج] بهء ولا يضيع فعل المعدة» ولا يجوع البدن سريعاًء ولا تضطر المعدة 
إلى دوام الفعل. 

وأمّا ضيقها ؛ فلئلا يدخل في أفواهها شيء من الثفل» بل يكون كثقب المصفاة 
التي لا تنزل فيها إلا الرطوبة الليّنة المتشابهة الأجزاء. وأمّا الشظايا الموضوعة بالطول 
فلتجذب من المعدة وأمًا الشظايا الموضوعة بالعرض فلتدفع الثفل إلى الأمعاء 
العف ۷۳۷ 

وجعل المعاء ذا الاثني عشر إصبعاً مائلاً إلى ناحية فقار الظهر غير محاذ للكبدء 
وذلك ليعبر”” الكيلوس أوَلاً عليه فيتم النضجء حتّی إذا بلغ محاذاة الكبد يكون قد 
حصل تمام فعل المعاء في الغذاء مع تمام فعل المعدة فيه. 


: يقصد بالشظایا ؛ الفلق أو مجموعة الألياف العضلية» على هذا الشکل‎ )١( 


MicroviNi 


(۲) لیغیر (ن). 


فصل (44) ۱۳۱ 


وجعل المعاء" الصائم محاذیاً للکبد قريب الموضع منه» تتصل به آکثر آفواه 
الجداول» وذلك لیکون مع ورود الکیلوس التامٌ النضيج عليه ينفذ صفوه من الأمعاء 


إلى الکبد. 


هذ نیت نو 


(۱) المعاء: ساقطة (ج). 
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وجعل الأمعاء السفلی أوسع تجاویفاً لأنها لقبول الثفل فقطء والمقاصد التي 
بسببها جعلت الأمعاء العلیا دقيقة غير موجودة فيهاء وجعل كلما آمعنت إلى ناحية 
السفل آوسع. لأن الثفل كلما بعد [۳۰/و/ج] إلى آسفل صار آجت. لامتصاص 
71 ون/ن] الجداول الکیلوس منه ولاغتذاء الأمعاء بالجزء الرطب منه. فتقل 
رطوبته لا محالة» فیکون آعسر نفوذاً في المجری الضيّق. 

وجعل المعاء المستقیم الأخير واسعاً جدّا لأن الثفل هناك في آخر حدود 
جفافه» ولیقبل أثفالاً كثيرة» فلا يضطر الانسان إلى أن یقوم ویتوضاً دائما. 

وجعل المعاء الأعور کالکیس المعلّق في الجانب الأیمن» وله منفذ واحدء 
لیکون استظهاراً عند ازدحام الأثفال الكثيرة» فیدخل فيه بعضها ویبقی إلى أن يقل 


ازدحامها "۰ ثم يخرج من المجرى الذي دخل منه ويستفرغ. 


)١(‏ يمكن القول إن الأعور وظيفته كخزان احتياط عند كثرة الأثفال فيخرجها عند خفة 
الازدحام. 


فل (9۵) ۱۳۳ 


ولمّا وجب وضع هذا المعاء في هذا الموضع؛ جعل وضع الكلية الیمنی إلى 
ناحية فوق" ليسع هذا المعاء تحتها. 

وکلما صار المعاء إلى جهة السفل جعل الشظایا المعترضة فيه أقوى وأکش لان 
الثفل فيه أكثر وأصلب» فیحتاج إلى دفع آقوی. وجعل للأمعاء غشاء ينشأ من صفاق 
البطن یسترها ویربطها بأجزاء فقار الظهر» وبعضها مع بعض» لیکون وقاية لها 
ولتبقی على وضعها الطبيعي”". 

وجعل طرف المعاء المستقیم بحيث ینغلق وینفتح بارادة؛ فجعل [۳۰/ظ/ج] فيه 


)١(‏ من المعروف في الطب الحدیث أن وضع الكلية الیمنی یکون أسفل من الیسری؛ ویعزی 
السیب لوضع الکبد. 


Grays Atlas Anatomy p 179 
. Mesentery وهو المساريقا‎ (1) 


بالطول إذا استرخت إلى أسفل عاونت المعترضة في الانفتاح» وإذا انقبضت عاونتها 


في ا 


[۲۷/ ظ/ ن] 


یی نميه نیو 


: وهذه صورتها‎ )١( 


فصل (41) ۱۳۵ 


_نصر(» © 


ولأنّ فضلة الأمعاء صلبة كثيرة؛ لم يكف في |خراجها القوّة الدافعة التي في 
الأمعاء من دون أن يعاونها شيء من خارج خاصّة في أوقات صلابة الأثفال» أو 
لحوجهاء أو ضعف القوّة الداقعة؛ فجعل عضلاً مفروشة على البطن تعصر الأمعاء من 
خارج بالقوة الإرادية؛ وتدفع الفضول منهاء ثم جعل هذه العضلات وهي المفروشة 
على البطن معينة في وقاية ما تحتها من الأحشاءء وفي النفخ بقوّة» وفي التصویت؛ 
وفي حبس النمّسء وفي التزحر» وفي الولادة. 

وهذه العضلات تفعل هذه الأفعال من جهة أوضاع ليفاتهاء وذلك آنها ثمان 
عضلات؛ اثنتان ممدودتان على طول البطن» واثنتان على عرضه. واثنتان على 
الوراب الأيمنء واثنتان على الوراب الأیسر؛ فحصلت لها أربعة أوضاع»› فأمكنها 
بذلك جمیع الحرکات فتمّت [۳۹/و/ج] بها هذه المنافع". 


)١(‏ جنس (ن). 
(۲) وهذه عضلات البطن: 


Extemal abdominal obliqtıe 


] an Ow ede لدم‎ oat of Ow 
Acme. 


Transverse abdominis 


Rectus abdominis 


وتعين هذه العضلات في هذه الأفعال الحجابّ» وعضل الصدرء وعضل 
الحلق. لأنّها كلها مع ما تفعل أفعالها الخاضة بها تُعِين عضلات البطن في أفعالها 


فصل (۷:) ۱۳۷ 


_نصر(» © 


ولأنَ المسافة التي من مقعّر الکبد إلى قعر المعدة وتلافیف الأمعاء التي هي 
مسافة امتداد الجداول - مسافة یخاف على الجداول فیها أن تنقطم من الحركة العنيفة» 
أو من شيء [۲۸/ و/ ن] یصیبها من خارج» خاصّة ما كان من الجداول آدق وأطول 
امتداداً؛ جعل غشاء رقیقاً رابطاً بين بعض الجداول وبعض» وجعل هذا الغشاء 
مضاعفاً في المواضع التي كانت تحتمل قبولاً أكثر”". 


(۱) وهوالثرب الصغير 0126110317 1655617 » وهذه صورته وصورة الثرب الكبير 01617160111 Greater‏ 


Right lobe of Hepatogastric ligament 
Hver (of lesser omencum) 


Hepatoduodenal ligament 


(of lesser omentum) 


Greater omentum 


۱۳۸ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


وتتصل بالمعدة والأمعاء» وتقبل الکیلوس من المعدة والأمعاء وتؤدّيه إلى الکبد» 


وإما الأوراد؛ وهي التي تخرج من محذب الكبد» وتحمل الدم إلى جميع الأعضاء. 


فلم يجعل كل واحدٍ من هذه العروق ناشئاً من الكبدء بل جعل جميع الجداول 
ناشئة من عرق واحد كبير في مقعّر الكبد يسمّى الباب" "۰۴ وجميع الأوراد ناشئة من 
العرق الكبير في محدّب [5/ ظ/ج] الكبد ويسمّى العمیق "۳ لأن الأصلح لهذه 


)١(‏ وهو المعروف في الطب الحديث أيضاً بوريد الباب 1/612 201181 ؛ 


Portal Vein 


فصل (۷) ۱۳۹ 


العروق أن لا تطول مسافتها لأنها دقيقة» ولان الأصلح للكبد أن لا یخرج منها شعب 
كثيرة» ولا یکون فیها ثقب كثيرة» بل أن یکون ظاهرها مستوراً من کل جهة بلباس 


صفيق» فانما ينشأ منها أصلان فقط ؛ أحدهما الأورادء والا خر الجداول. 


هذ ی نیو 
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ولمّا كانت تتولّد في الأمعاء فضلة لزجة تتلظخ بها الأمعاء؛ جعل للمرارة مجرى 
إلى المعاء ذي الاثني عشر الذي هو آوّل الأمعاء» حتّى ينصب المرار إلى جميع 
الأمعای فيجلوها بحدّته من هذه الفضلة اللزجة» ويغسلها من لطخات الأثفال» 
ويلدغها فتهتاج القوّة الدافعة لدفع الأثفال. 

وجعل من المرارة [۲۸/ظ/ن] مجری ضيّقاً إلى المعدة لينصب إليها المرار في 
بعض الأوقات» فيجلوها ويغسلها من الخلط البلغمی الذي ينشأ فيها دائماً» ولم 
يجعل مجرى المرار إلى المعدة واسعاً بالمقدار الذي يكفي المرار الوارد فيه إلى 


Bile duct: (Grays Atlas Anatomy 0: 167) وهذه صورتها‎ )۱( 


فصل (1۸) ۱۱ 


المعدة لغسلها وتنقیتها کل یوم على الکمال. لأنّ المعدة من جملة آلات الغذاء 
أطولها حاجة إلى كثرة لبث الغذاء فیها لینهضم. فلو كان هذا الخلط ینصب لبها دائماً 
أو كثيراً لكان [۳۷/و/ج] لا یستقر فیها غذاء وکانت قوّتها الدافعة تدفعه قبل أن 
ینهضم. ثم إن فم المعدة قويّ الاحساس. لانّه الالة الأولى للشهوة والجوع. فلو 
كان المرار ينصبٌ إليه كثيراً لكان دائماً في غثيان وتألّم وغشي. 

فلمّا كانت مضرّة انصباب المرار إلى المعدة دائماً أكثر وأشد من منفعته لأنّ 
بعض مضارّه هو بطلان الهضم. ويتبع ذلك التلف. ومنفعته الغائيّة هي جلاء المعدة 
كل يوم من الخلط البلغمی الذي تتلظخ به المعدة» ولم یعظل هذه الفائدة بالكليّة» بل 
جعل ورود المرار إلى المعدة یسیرآ وفي أوقات لا يضرّ؛ أعني عند خلاء المعدة 
كما يشتد الجوع» وفوّض تمام هذه المنفعة إلى القوّة الإراديّة؛ أعني أن تستعمل في 
كل مَدَة من خارج أشياء تجلو أو تنقي المعدة وتستفرغ هذه الفضول. 

ولمّا كانت المعدة والأمعاء محتاجين إلى الغسل والجلاء» وكانت المعدة مع 
ذلك محتاجة إلى إمساك ما فيها في بعض الأوقات» والأمعاء غير محتاجة إلى ذلك» 
ثم كان جلاء المعدة بالارادة أسهل من جلاء الأمعاء؛ [۲۹/و/ن] جعل غسل الأمعاء 
بالمرار الذي ينصبّ بالطبع» فيجلوء ويعين القوّة الدافعة بمقدار [۳۷/ظ/ج] الكفاية» 
وجعل ذلك في المعدة أقل لثلا يعوق القرّة الماسكة فيها عن فعلهاء وفوّض تمام 
جلائها إلى القوّة الاختياريّة» لان ذلك بالطريق الارادي أسهل» ويسلم مع ذلك من 


استضرار فعل القَوّة الماسكة. 


_سر«» © 


وقد يتولّد البلغم في المعدة على الأمر الأكثر عندما تقصر قوّتها المغيّرة عن إتمام 
جوهر الكيلوس» وقد يتولّد على الأقلّ في الأمعاء العلياء وفي الکبد» وذلك إذا كان 
مزاج هذه الأعضاء بارد فیبرد"" الكيلوس ويلرّجه. وأمّا في العروق وفي الأعضاء 
فلاء لاد الكيلوس إذا نضج في الكبد حتى يصير دماً» فإنّه لا يعود إلى الثهوءة”) 
حتّی يصير بلغماًء ولم يجعل للبلغم وعاء مفرداً يجذبه إلى نفسه؛ ولا مجرئ مفرداً 
ينفذ فيه فيندفع إلى خارج» لأنه قبل الهضم فهو غذاء غير بالغ النضج» ويمكن أن 
يتغيّر إلى الدم في زمان طويل. والعذب منه يمر إلى العروق وتجاويف البدن» فيكون 
عْدّة فيها لأوقات عوز الغذاء وشدّة الحاجة إليه» والباقي يخرج من المعدة؛ إِمّا بالقوة 
الطبيعيّة فإلى الأمعاء ویستفرغ» وإمًا بالقوّة الإراديّة فإلى فوق بالقيء. 


[۳۸/ و/ج] 


)١(‏ بالأصل فيتردد. ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(۲( النهوءة : هي عدم النضج. (اصطلاحات الطب القديم). 


قصل (.۵) ۱:۳ 
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ومنافع الدم هي ؛ أن يغذَّي البدن» وینقیه في سن النشوء» ويسخنه في أوقات برد 
الهواء وسنّ الشيخوخة. وتعين [۲۹/ظ/ن] سخونته القوى كلها في جودة الفعل» 
ويعطي البشرة خمرة وإشراقاً. 

ومنافع البلغم"" هي ؛ أن يعطي الدم الوارد على الأعضاء لزوجة تعينه في 
الالتصاق» وتغتذي بالدم المختلط به الأعضاء الباردة الرطبة المزاجات» ويكون في 
تجاويف البدن كالعْدَّة لأوقات عوز الغذاءء فائه غذاء قد قضى هضمه» فعند شلة 
حاجة البدن إلى الغذاء وفقده الغذاء النضجء تعود القوّة المغيّرة إلى البلغم الذي في 
هریت ای EAE E‏ 

ومنافع الخلط الأصفر؛ أنه يغسل الأمعاء أبداًء والمعدة في بعض الأوقات 
وینبّه الأمعاء على دفع الأثفال» ويهيّج القوّة الدافعة لدفعها ويمرٌ منه شيء في 
الأوراد مع الدم''' فيكسبه حدّة وسرعة نفوذ ووصول إلى الأعضاءء ويغتذي بالدم 


المختلط به الأعضاء الحارّة اليابسة المزاجات. 


(۱) البلعْم : أحد الأخلاط الأربعة (البلغم» والدم والسوداء» والصفراء)» وهو الغذاء الذي بلغ 
نصف الكمال. (اصطلاحات الطب القديم). 


(۲) هي كمية البيليروبين 81111110113 التي تكون موجودة في الدم بشكل طبيعي بنسبة ثابتة. 


ومنافع الخلط الأسود؛ [۳۸/ظ/ج] هي أن ينصبٌ إلى فم المعدة فینبهه بحموضته 
على حاجة البدن إلى الغذاء فتتحر لك شهوته ویحدث الجوع » وينصبٌ إلى قعر المعدة 


فیشده ويقيّضه بعفو صته ‏ ولذلك یجلو ویغسل فم المعدة وفعرها بحموضته الحادة 


الجلاءةء ویمر منه شيء مع الدم في الأورادء فيكسب الدم رسوخاً واا غق 
وشظاياه» فيفعل بعض فعل القوّة الماسكة» ويغتذي بالدم المختلط به الأعضاءٌ الباردة 
اليابسة المزاجات. 


[۳۰/ و/ نا 


ی نت نو 


فصل (۵۱) ۱:۰ 
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وليس ينبغي أن يعتقد أن يكون الدم هو المقصود من الكبد» وإثما تنشأ الأخلاط 
الأخر علی سبیل الآفف وعلى سبيل الفضول؛ كالأثفال التي تبقى في هضم المعدة» 
فان الأخلاط كلها مقصود إليهاء وکل واحد منها يقوم بمنافع لابد منهاء فتكون 
جميعها مقصوداً إليه» وكلها في ذواتها فاضلة محتاجٌ إليهاء إلا أن الحاجة إلى الدم 
أشدّء ومنفعته أكثرء فالأخلاط الأخر بالقياس إلى الدم وعند الحاجة إليها فضول» 
وأمّا بالقياس إلى أنفسها وإلى المنافع الصادرة عنها فأشياء لابذ منهاء وإذا كان كذلك 
فتغيير [9/ و/ج] القوّة المغيّرة التي في الكبد للكيلوس إلى هذه الأخلاط هو تغيير 
واجب. وذلك إذا كانت مقادير هذه الأخلاط وكيفيّاتها على النحو الذي تتم به هذه 
المنافع» فأمًا إذا صار الأمر بخلاف ذلك حتّی يؤدّي إلى مضرّة البدن فذلك هو 


الآفة» والخارج عن المقصود بالحقيقة. 


2 فصل (۵۲) 4 


ولمّا كان الغذاء لا ينطبخ في المعدة الا بتوسّط الجوهر المائی» وكذلك لا ینفذ 
الکیلوس في الجداول الضيّقة إلى الکبد ولا الدم في العروق المقسومة "" في جرم 
الکبد. ولا في الأوراد الضيّقة المبثوثة "۳" في الاعضاء الا بمائيّة ترققه؛ لم يكن بد من 
شرب الماء؛ أو شراب آخر فيه مائيّة» 1 أن الماء لا یغذو البدن» لکن المقدار الذي 
یختلط منه بجوهر الکیلوس» والدم هو الذي ینصرف إلى الغذاء وأمّا [۳۰/ظ/ن] 
الباقي فینفع في طبخ الغذاء وتنفيذه. 

ثمّ یحتاج إلى الاستفراغ فجعل آلة لجذب المائيّة من الدم؛ وهي الکلیتان» فانهما 
تصمّیان المائيّة من الدم عندما يرتقي من حدبة الکبد» ویصفقّیان ما يمر مع الدم إلى 
الاعضاء عند بلوغ الدم الاعضای ويأخذان غذاء‌هما من بقيّة الدم في هذه [۳۹/ظ/ج] 


المائية. ویدفعان البافی إلى المثانه. 


> 
عه 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها المبثوئة. 
(۲) المثبوتة (ن). 


فصل (۵۳) ۱:۷ 


2 فصل( © 


ولم يجعل كلية واحدة» لكن كليتين» لأنها لو كانت واحدة لكان من الواجب أن 
تكون في عظم الاثنتين» لأنَ الفضلة المائيّة كثيرة في البدن» فتحتاج بحسب ذلك إلى 


أن تكون الآلة التى تميّزها قويّة» عظيمة المقدارء واسعة التجاويف. 


ثم لو كانت كلية واحدة على مقدار كليتين من شأنها اجتذاب المائيّة من الدم؛ 
الواجب أن يكون وضعها في موضع إحدى الكليتين الآن» أو فيما بينهما على فقار 
الظهرء فلو كانت موضوعة في أحد الجانبين لمال البدن إلى ذلك الجانب» إذ لیس 
في الجانب الآخر ما یعادلها"*. ولو كانت موضوعة في الوسط لكانت تنفعل عن فقار 
الظهرء لدوام انحنائه وانبساطه. فجعلهما اثنتين لفیا" معا بجذب المائيّة» ووضعهما 
في الجانبين بالسويّة ليعتدل ثقلهما وإمالتهما البدن إلى الجانبين» ولثلا يصيبهما من 


نكاية فقار الظهر عند انحنائه وانبساطه. 


وجعل الكلية الیمنی أعلى من الیسری" ۳ لثلاة اسباب؛ آحدها آنهما لو کانتا 


(۱) أقول: لکن في الطب الحدیث یذکر عن أشخاص یولدون بكلية واحدة» ولا خلل في ذلك؛ 
وهناك من تستاصل إحدى کلیتیه ولا ضرر في ذلك. 

(۲) بالأصل: ليفيان. 

)۳( ولكن كما سبق وذكرت في فصل (80) فنحن نعلم بالطب الحديث أن وضع الكلية اليمنى 
أخفض بسبب وجود الكبد. وفي القانون لابن سينا أيضاً في مبحث أمراض الكلية يقول: إن 
الكلية اليمنى أعلى من اليسرى» واليسرى نازلة. (ولم يشر إلى ذلك ابن النفيس في شرح 


تشريح القانون). 


موضوعتين على محاذاة [١٤/و/ج]‏ واحدة» وعلى بعد واحد [۳۱/و/ن] من الكبد 


لجاذبتا الفضلة المائيّة بالسواء إلى جهتين متضادّتين» فكانت كل واحدة منهما عائقة 
للأخرى عن فعلهاء فكان الحاصل من فعلها خلاف المقصود. والثاني أنه لمّا وجب 
وضع المعاء الأعور في الجانب الأيمن وجب رفع الكلية اليمنى إلى فوق قليلاً ليتّسع 
الفضاء هناك فيسهل وضع هذا المعاء هناك ويسهل فعله من الامتلاء في وقتٍء 
والخلو في وقت. والثالث أنه لما وجب وضع الطحال أسفل من محاذاة الكبد ليسهل 
وصول الخلط الأسود إليه لم يكن للكلية الیسری مکان محاو للكلية الیمنی بل منحظاً 
عه 

والمائيّة التي تجذبها الكليتان وتصفيانها من الدم» سواءً كان عند الارتقاء من 
الكبدء أو بعد نفوذها مع الدم إلى الأعضاءء فإنما هي من العرق الطالع من حدبة 
الكبد؛ فوجب أن تكون الآلة الجاذبة المصفية لها موضوعة في آقرب ما يكون من هذا 
الموضع ؛ فكانت الكلية اليمنى هي الآلة الحقيقيّة لجذب هذه المائيّة وتصفيتها من 
الدم» وکانت الكلية الیسری هي المعينة والمتمّمة [4۰/ظ/ج] لما عسی أن يفوت 


(۱) آعود للقول: بل هو مرتفع عنه كما في تشریح الطب الحدیث. (ینظر الفصل 4۵). 


فصل (۵4) ۱1۹ 


م رده © 


ولمّا كانت الفضلة المائيّة أكثر مقداراً من جميع الفضول الرطبة» وكانت الكليتان 
تجذبانها وتصمّیانها من الدم دائماً ؛ وجب إما أن تستفرغ دائماً » ولا أنيكون لها وعاء 
يقبلها شيئاً بعد شيء» حتّى يجتمع كثيرٌ منها؛ ثم تخرجه إلى [۳۱/ظ/ ن] خارج دفعة 
واحدة كالحال في المعاء المستقيم» واستفراغها دائماً أمرٌ ليس بفاضل. فإذن وجب 
وجود وعاء يقبلهاء ولم يمكن أن يكون هذا الوعاء تجويفاً في نفس الكليتين» لان ذلك 
ينبغي أن يكون أعظم من مقدارهماء فجعل وعاء خاصّاً لاجتماع المائيّة فيه وهو المثانة۱). 


وجعلها مركبة من طبقتین» وجعل الخارجة منهما صفاقيّة» وذلك لان المثانة 


(۱) المثانة 01۵0061 Urinary‏ . وهذا شکلها وطبقاتها : 


تتمدّد شديداً عند امتلائها”"» فوجب أن يكون المحيط بها صفاقياً لثلا تنخرق عندما 


تتمذد وتزحمه بامتلائهاء بل ويكون كالمانع لجرم المثانة من التمدّد المفرط لمدافعته 
إيّاهاء فتكون محفوظة بذلك من الانخراق عند شدّة الامتلاء. 

وجعل الداخلة منهما مركبة من ثلاث ليفات؛ إحداها بالطول» ويتم به جذب 
1 المائيّة من الكليتين إذا تمذد على استقامة فقصر طوله. والثاني بالعرض؛ 
ويتم به دفع المائية إلى خارج إذا انقبض ونقصت سعته» والثالث بالوراب» ويتم به 
إمساك المائيّة إلى وقت دفعها إذا انقبض مع الليفين الآخرّين» فیتقلص العضو بأسره» 
وهذه الليفات كلها في المثانة طبقة واحدة. 

وجعل جوهر المثانة عصيياًء بأن أخرج من النخاع عند الَف عصباء وفرقه فيهاء 
وذلك لتكون قويّة الاحساس» فتحسٌ بامتلائها وتمددهاء والحاجة إلى دفع ما يجتمع 
فيهاء خاصّة إذا كانت المائيّة حادّة لذاعة. 


[83/ و/نآ] 


)١(‏ بالاضافة إلى ذلك خلق البشرة الداخلية للمثانة مكونة من خلايا انتقالية 112051010۳2 أي 
تنتقل من شكل إلى آخر؛ الأسطواني عندما تكون فارغة؛ ثم المكعب عند امتلائهاء ثم إلى 
المسطح عند شدة امتلاتها. (جلت عظمة الخالق). 


Inifemal urethral 
incteı 


Extemal urethral 
sphincter 


(a) (b) 


فصل (۵۵) ۱5۱ 


_نص «ه © 


وجعل مجريي" المائيّة یفیضان من الکلیتین إلى المثانة» ولایثقبانها عند 
ملاقاتهما إِيّاهاء والا كانت المائيّة تنصبٌ فیها إلى جهة عنقهاء فکانت تثقلها 
وتمددها إلى تلك الجهة؛ فکان یصعب إمساكهاء فلم يكن یحصل المقصود من 
المثانة» وکانت المائيّة إذا ملأت تجویف المثانة رجعت إلى ورائها في المجریین إلى 
الكليتين» فكان ذلك أسباب مضارٌ كثيرة؛ فجعل مجریین بحيث يخرقان الطبقة الأولى 
الصفاقيّة من المثانة عند ملاقاتهما إِيَاهاء ثم [41/ ظ/ج] ينفذان فيما بين الطبقتين في 
طول المثانة» حتّى إذا بلغا موضع عنق المثانة نفذا في الطبقة الأخرى منهاء وصبًا 
المائيّة في تجويفهاء فيكون دخول المائيّة فيها في جهة خروجها منهاء وذلك ليكون 
اجتماعها وتمددها [یاها إلى فوق» فتكون كلما امتلاات وتمدّدت ضاق المجریان حتّی 
ينسدًا فلا تجد المائيّة التي من فوق نزولاً» ولا التي في المثانة رجوع”". 


)١(‏ بالأصل : مجرى. 
(۲) على هذا الشكل: 


2 صلا 6 


وجعل عضلة محدقة بعنق المثانة لتعين الليف المعترض في المثانة عند دفع 
المائيّة منهاء ولتندفع المائيّة عن المثانة بسبب عصر هذه العضلة عنق المثانة» وذلك 
أن الليف المعترض - وإن كان هو الدافع لمائيّة المثانة» والعضلات التي على البطن 
معينة؛ فإنَّ لعنق المثانة حالاً لا يخرج منه مائيّة المثانة [۳۷/ظ/ن] خروجاً صحيحاً من 
دون معاونة العضلات المحدقة به» وهذا الحال هو انحراف في مجرى المثانة عن 
محاذاة تجويفها. 

ثم إن هذه العضلة مع آنها تعين الليف المعترض في دفع المائيّة؛ فانها تجین 


الليف المورب عند [4۲/و/ج] إمساكه المائيّة بأن ينغلق شديداً. 


1o۳ )۵۷( فصل‎ 


2 فصل (۵۷) 4 


ولمّا كانت الفضلة اليابسة والفضلة الرطبة آکثر فضول الهضم مقداراً؛ لم یجعل 
استفراغهما طبیعیّاً - کالحال في الخلط الأصفر من المرارة» والخلط الأسود من 
الطحال. والا كانتا تسیلان وتخرجان دائماً» بل جعل وقت استفراغهما إلى القوة 
الاختياريّة» والاختیار لا یکون دائماً على الاتصال» بل في وقت دون وقت» بحسب 
الأحوال السانحة للبدن من خارج» إلا أن اندفاع الفضلة الرطبة من العروق» والفضلة 
اليابسة من الأمعاء طبيعي» فهو دائم ؛ فوجب أن یکون لكل واحدةٍ منهما موضم 
تجتمع فيه إلى أن تری القوّة الاختياريّة إخراجهاء وآلة تغلق المجری مرّة وتفتحه مرة 
بحسب الاختيار» فلذلك جعل المعاء السفلى لتجتمع فيه الفضلة اليابسة» وجعل 
المثانة لتجتمع فيها الفضلات الرطبة. 

وجعل اجتماع هاتين الفضلتين بالقوّة الطبيعية» وجعل على طرفيهما عضلات 
تغلقهما وتفتحهما بحسب سياسة القوّة الإرادية. 


2 فصل (۵۸) 4 


وجعل [4۲/ظ/ج] جمیع آلات الجوف التي هي تحت الحجاب في غشاء 
[۳۳//:] صلب. ويسمّى الصفاق""*۰ لیکون وقاية جامعة لجمیعها مع الوقایات 
الخاصّة لكل واحد منهاء وليحصرها كلها على أوضاعها ويألفها بعضها مع 
بعض» ولترتبط الأغشية جميعها به» فيصير كل واحد منها مربوطاً بالباقية. فهذه 
منافعه العامّة لجميع أعضاء الجوف» وأمّا منافعه الخاضة؛ فللا تنتفخ المعدة 
والأمعاء بسهولةء بل يكون كالحاجز يمنعهما عن شدة تمدّدهما وانبساطهماء 


فتعين القرّةَ الماسكة في المعدة عند اشتمالها على الطعام - خاصّة إن كان طعاماً 


. (Grays Atlas Anatory لعل المقصود البرتوان ۳۵7110۳650 وهذه صورته عن )144 :م‎ )١( 


Greate end leme كد و يوي‎ e جين‎ alv م‎ 


فصل (08) ۱9 
نقَاخاًء وذلك أن المعدة إذا انبسطت وتمدّدت من النفخ حتّى بلغ هذا الصفاق» 
ثم لم يدعها تتمدّد أكثر؛ تراجعت تلك النفخ» واستفرغت بالجشاء وغيره. 

وتعین العضلات المفروشة على البطن عند عصرها الأمعاء في إخراج الأثفال 


ی فیط نیو 


۱۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


3 فصل © 


ولمّا وجب من الحكمة الإلهيّة أن يكون الإنسان سايساً لبدنه بإرادته» من داخله 
وخارجه» وذلك بأن يراعي ويدبّر الأمور التي تتعلّق [4۳/و/ج] بمصالحه من خارج» 
ثمّ يوجب للقوّة المنفعلة أن تنفعل» وللمحرّكة أن تحرّك» بحسب ذلك جعل القَوّة 
السياسيّة على نحو تكون في البدن ومن خارج معاًء فجعل معدنها وقرارها في عضو 
محصور داخل البدن؛ وهو الدماغ. 

ولمّا كان من الواجب أن يدرك الإنسان السانحة من خارج» وبالجملة [۳۳/ظ/:] 
الأحوال التي هي خارج البدن» فيعرف ما الموافق وما المضرّ فما الذي ينبغي أن 
یطلب» وما الذي ينبغي أن يهرب منه؛ وجب أن يكون في جملة القوّة السياسية قوّة 
تحسٌ بالأمور الخارجة عن البدن» فأخرّج من الدماغ شعباً إلى ظاهر البدن» وهيّأ 
هناك أعضاء مختلفة الجواهر والتراكيب» تدرك بها القوة الحسّاسة المعاني التي من 
خارج» وهذه الأعضاء هي الحواسن؛ فكل واحد من أعضاء الحسٌ موجود على نحو 
يتم بتوسّطه إحساس القوّة الحسّاسة بذلك النوع من المحسوس. 

ثم إن القوّة الحسّاسة متى أدركت من خارج المعاني الجزئيّة السانحة» وكانت 
هذه متغيّرة متزايلة» وكان بعض هذه خيراً مطلوباًء وبعضها شراً مهروباً عنه؛ وجب 
أن يكون في القوّة السياسيّة قوّتان أخريان [4۳/ظ/ج] إحداهما المتخيّلة؛ وهي التي 
تنطبع وتتصور بالمعاني المحسوسة. فتصير القوّة السياسية مثل المحسوسات من 
خارج» تجمع لها تلك المعاني المفردة معا لتمکن المقايسة بينهاء وتحضرها في أي 


فصل (۵۹) ۱5۷ 


وقت احتیج إليهاء وان كانت التي من خارج قد غابت» وتجمع بين آشیاء لا تجتمع 
من خارج. 

والثانية المميّزة؛ وهي التي تدرك حقيقة كل واحد من المعاني» وتمیز بعضها عن 
بعض »2 حتی تحکم على شيء» وتختاره وتوجبه» وتسمّی هذه القوّة خصوصاً العقل. 

ثم لمّا لم تكن الأحوال [۳4/و/ن] التي من خارج» التي ينبغي للقوة السياسيّة 
إدراكها وتصورها وتمييزهاء لا واحدة أبداً حتى لا تختلف. ولا أبداً شيئاً وأحداًء 
حتى لا تتكرّر؛ وجب أن يكون في القوّة السياسيّة قّة تحفظ دائماً ولا فأولاً ما يقع 
الإحساس به. وما تتصوّره المتخيلة» وما تحكم به المميزة» وتذكر ما تحتاج إليه منها 
في الحالة الحاضرة» ولتتصوّر المتخيّلة فتنظر فيه المميّزة مرّة آخری» فتتم أجزاء 
السياسة» ويحصل المقصود بها على الکمال. فجعل القوّة السياسيّة مشتملة على أربع 
قوى؛ الحاسّة المشتركة ‏ وهي مبداً الحواسنّ الخمس» والمتخيّلة» والمميّزة» [44/ 
و/ج] والحافظة. وجعل جوهر الدماغ معدن هذه القوى الأربع. 

والحاسّة المشتركة لمّا كان من شأنها الإدراك من خارج؛ وجب أن تخرج من 
جوهر الدماغ شُعب إلى أعضاء الاحساسات من خارج» وتسمّى هذه الشّعب أعصاب 
الحسٌ. ويخرج من الحاسّة المشتركة قوی تدرك بتلك الأعضاء الأشياء من خارج. 

ثم لمّا كانت المميّزة نما ميّرزت» وحصّلت ما ينفع البدن وما يضرّه من جملة ما 
أدركته الحواس من الأمور الخارجة» ليقصد البدن إلى النافعء ويصل إليه وينتفع به» 
ويهرب من الضارٌ ويبعد عنه ولا يستضرٌ به؛ وجب أن يخرج من جوهر الدماغ شعب 


إلى الأعضاء القن هن شاا الح ك ون هذه الب أعضات اللحركة» ریز 


10۸ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


فيها إلى تلك الأعضاء قوّة الإرادة والقصد [۳4/ظ/ ن] للحركة إلى الشيء» أو للحركة 
عنهء أو للسكون فيه. ويكون فيه مع ذلك القوّة الحيوانيّة التي هي استطاعة الفعل 
الاختياري» نما تحصل من قوة تريد''' الفعل ومن قوّة تستطيع الفعل» ومتى لم تكن 
إحداهما لم يحصل الفعل. 

ثم لما كانت قوى الاحساسات. وقوّة الإرادة والقصد إنما تنفد وتسري في آلاتها 
بتوسّط الروح؛ وجب أن [44/ ظ/ج] يكون للقوّة السياسيّة آلات تؤدّي إليها الروح» 


وآلات تعدّه على نحو يصلح لها. 


میا نم نیو 


(۱) تزید (ن). 


فصل (1۰) ۱5۹ 
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وآلات القوّة السياسيّة على الاجمال هي الحواسَّ» والرأس» والعنق» والظهر 
لنزول النخاع فيه» وظاهر البدن كلّه لاحساسه الملموسات. لا الحافظ المنذر يجب 
أن يكون من خارج» ون كان ما دون الرأس من الأعضاء ينفع من آشیاء ار على 

ثم اليدان والرجلان آلاتها للتناول والسعي» ثم إنها تعطي الإحساس والحركة 
بالإرادة لكل عضو يحتاج إلى أحد هذين» وان كان ذلك العضو آلة لقوّة أخرى ‏ كما 
تعطي آلات اتسين الحركة الإراديّة وهي آلات القوّة الحيوانيّة» ويعطي فم المعدة 
وأغشية الأحشاء الحسن » ومراق البطن وعضلات المصرّة والمثانة الحركة الإراديّة 
وهذه آلات القوّة الغاذية؛ فهذه هي الأعضاء الأُوّل للقوّة السياسيّة. 

ثم یلحق بهذه الاعضاء أعضاء خر مين هذه الاعضاء في آفعالها؛ آو تدفع 
الافات عنها أو تقوم [۳۰/و/ن] بتدبیر حياتهاء أو تدبیر غذائها؛ فتکون هذه جملة 


آعضاء قوّة السياسة. 


ی 
4 
لل 


& 
4 
ع 
جک 
على KR‏ 
4 
ل 
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[4۰/و/ج] وجعل جوهر الدماغ - خاصة المقدّم منه لین لأنّه الموضع الذي ينشأ 
من ظاهره شعبٌ إلى الحوامن التي في الرأس؛ ویکون في باطنه موضع التخيّل 
والإحساسء والتخیل بالانطباع. فين الموضع مناسب لهما؛ وجعل موضع التخیل 
خاصّة لین لأنه مع سهولة الانطباع محتاجٌ إلى سرعة التغیّر من تصوّر الشيء إلى 
غيره» وهذا التغيّر من صورة متخيّلة إلى أخرى ‏ وان كان للقوّة المتخيّلة لا 
لموضوعها الذي هو جوهر الدماغء لأنها هي الموضوعة للصورة الوهميّة؛ فإنها نما 
تفعل آفعالها بحسب مزاج موضوعها الذي هو الجزء المقدّم من الدماغ» ولذلك 
تختلف أفعالها بحسب اختلاف أحوال هذا الجزء من الدماغ”"". 


وجعل الجزء المؤخر من الدماغ أصلب من المقدّم ‏ حتّى يُرى كأنه من طبيعة 


العصب. وذلك أن فعله وفعل الشُعب الناشئة منه ليس هو الانطباع بالمدركات الذي 


(۱). وهنه صورة المراگز الدماغية: 


Central 5 
Motor © لاع امن‎ ۱ Sensory Cortex 


Frontal Lobe 
. ی من‎ ۱ ۹ ۳ 
` و‎ y Parietal Lobe 


ر ایی 


Bfoca’s Area ۳۳ 0 ۲ ۲6۵۱۳۵۵۲۵۱ Lobe 


0 > 
- ۰ | 
Frontal Lote ۳ ِ عسي‎ Occıpiltal Lobe 


Temporal Lobe سل‎ 1١ 
۰۷, کت‎ : ۰ ` Wernıtke's areca 


Cerebellum‏ اور رو و 
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هو شبیه بالانفعال» بل أن يسري في الشعب الناشثة منه قوّة الارادة والقصد مع قوّة 
الاستطاعة للفعل» وکلتا القوّتين [40/ ظ/ج] وان لم تکونا منبعثتین من الدماغ انبعاثاً 
لیا بل إحداهما ‏ وهي القرّة التي ترید وتقصد منبعثة من الدماغ انبعاثاً ولا والقوة 
التي تستطیع التحريك [۳/ ظ/ ن] والفعل منبعثة من القلب واردة إلى الدماغ أوَّلاً أوَلاً 
ثمّ سارية مع قوّة القصد والارادة في الشعبة الناشئة من موخر الدماغ وهو النخاع. 

وفي شعب هذه الشعبة التي هي أعصاب الحركة في البدن؛ فتقوم بنقل البدن 
وإمساكه جملة. أو تحريك بعض الأعضاءء أو تسکینه» والعمل ببعض الاعضاء في 
الاشیاء الخارجة من بطش أو وطء أو جذب أو دفع أو إمساكٍ أو حمل» أو غير 
ذلك وهي كلها أفعال قویة". 


بیل ص ۱۹): 
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والشعبة الواردة إلى العين من الدماغ هي الشعبة الأولى» وإتما أخرجها من ألْيّن 
موضع في الدماغ لأنْ محسوس البصر الذي هو الضوء واللون والشكل والوضع 
والعدد والمقدار والحركة والسكون آلطف المعاني المحسوسة» وليس هناك قرع ولا 
مصادمة ولا حذة» فوجب أك یکون القابل المدرك اعا مناسباً لها فی اللين لیحصل 
الانطباع على ما ينبغي”". 
)١(‏ ویسمی قدیماً العصب المجوف» وهو العصب البصري N‏ 000410 الثاني من الأعصاب 
القحفية في الطب الحديث» والعصب الشمي هو الأول. 


ES‏ کے کے 


The Optic Nerves 1 


Vesalius Anatomy p: 319 


The Cranial Nerves ١ 


فصل (1۲) ۱۳ 


ثم لما وجب أن [47/و/ج] تکون هذه الشعبة الواردة إلى العین مجوّفة مثل 
آنبوبة» وکانت مع ذلك ليّنة» وبعدت مسافةً ما من حيث الدماغ إلى جَوْبة "" العین؛ 
كانت قريبة الامکان من الانقطاع لين جوهرها ورفة جرمها؛ بسبب التجویف 
فجعلها في المسافة التي تمتذ فیها بين الدماغ وجَوبة العين أكثف وأصلب من طرفیها؛ 
ثم لما“ تدخل في العين تعود إلى طبيعة الدماغ لتحصل منفعة اللين مع الأمان من 


مضرته» ولیبقی تجویفها محفوظاً [۳۹/و/ن] لا ینطبق بسبب کنافته(۳. 


)۱( الجوبة : هي الوهدت والحفرة. ینظر (مفید العلوم لاپن الحشاء). 
(۲) بالاأصل : کما. 


(۳) على هذا الشکل : 


3 إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


3 _صرنه_ 6 


وجعل الشعبة الواردة إلى الأذن أصلب من الواردة إلى العين» لا محسوس 
السمع ‏ الذي هو الصوت. وان كان في جسم آلطف - وهو الهواء؛ فإته يصل إلى 
الحاسّة مع مصادمة وقرع» فوجب أن تكون هذه الشعبة من الدماغ أقل لین للا 
تنفعل انفعال تألم وفسادء بل انفعال إحساس وإدراك» وليس يفوتها بسبب قلّة لينها 
إدراك الفصول”'' الدقيقة من الأصوات. لأتها تلاقي الهواء الحامل للصوت بلا توسّط 
- وشعبة الابصار تلاقي الهواء الحامل للمبصّرات بتوسّط طبقات العين [45/ ظ/ج] 
فيتساوى بذلك إدراك الشعبتين لفضول محسوسيهما”". 


(۱) كذا بالأصل» ولعلها (الفضول). 
)۲ وهذا شکل العصب السمعي وهو جزء العصب القحفي الثامن المولف من الحلزوني 
والدهليزي Vestibulocochlear Nerve.‏ 


OARS? “< ١ E 


(۳۵۳۵/۰ mamin تند‎ e ده‎ 


فصل (1۳) 110 


= أمّا قول المؤلّف بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العصب (السمعي) أصلب من العصب 
البصري» وعزى الحكمة في ذلك إلى کون «الصوت يصل إلى الحاسّة مع صدم وقرع» 
محتجاً بذلك «لأنها تلاقي الهواء الحامل للصوت بلا توسّط- وشعبة الإبصار تلاقي الهواء 
الحامل للمبصّرات بتوسّط طبقات العين». أقول صحيح إن الضوء يدرك بعد مروره بطبقات 
العين» وكذلك الصوت فهو يدرك أيضاً بعد مروره في غشاء الطبل ثم عظيمات السمع حتى 
يقرع النافذة البيضية ليحرك السائل البلغمي داخل الحلزون فيحرك شعيرات الخلايا السمعية 
لتنتقل السيالة العصبية إلى العصب السمعي. وفضلاً عن ذكر المؤلف بأن العصب السمعي 
أصلب وأمتن من العصب البصري ليتحمل قرع الأصوات. فان الآلية المعروفة في الطب 
الحديث لحماية الأذن من الأصوات العالية فقد جعل الله سبحانه خاصية تقلص عضلات 
الأذن الوسطى عندما تصل شدة الصوت إلى أكثر من (۸۰) ديسيبل» وهذا من شأنه أن يوتر 
سلسلة العظيمات ويحفظها من التلف» وسمي هذا بمنعكس الركابة ۲۵16 52060121 


. Acoustic reflex أو‎ 


۱۹۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


3 فصل( © 


وجعل الشعبة الواردة إلى اللسان ألمّن من الواردة إلى الآذنء لآل محسوس 
الذوق "۰ وهو الطغم. فان كان في الماء الذي هو آغلظ من الهواء فانه يصل إلى 


)١(‏ إن العصب اللساني 1۷6۳۷6 181021 يأتي من مکانین؛ الأول الفرع الذقني من العصب 
الخامس القحفي وهو مثلث التوائم 36۳۷6 «mandibular branch of trigeminal‏ 
ووظیفته الحس في الثلثين الأماميين من اللسان» والثاني هو حبل الطبل ينشأ من العصب 
السابع القحفي وهو الوجهي Chorda tympani of facial nerve‏ ووظیفته حس الذوق 
(الطعم) في الثلثين الأماميين من السان؛ وهي طعم الحلو والحامض والمالح والحاد. أما 
الثلث الخلفي من اللسان فتأتي تغذيته العصبية من العصب القحفي التاسع وهو البلعومي 
اللساني 710550811311/118621): ويعطي نوعي الحس والذوق للطعم المر للثلث الخلفي من 
اللسان. هذا بالنسبة للوظيفة الحسية. آما الحركية فتکون بالعصب القحفي الثاني عشر وهو 
تحت اللساني الکبیر N‏ 1197008108581 . 


Nerve supply 


Sensory: Lingual btanch of V3 
fram Trigeminal )۷( 


Taste: Chorda tympani 
branch of Faelal (VIN, 
carried by 
lingua! branch 


Anterior 2/3 
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الحاسّة من غير قرع ولا مصادمة. ثم إن بينه وبين هذه الشعبة من الدماغ لحم اللسان؛ 
فلو لم تكن ليّنة قبلت الأثر من المحسوس خاصّة. ولینها غير مخوّف لأنها محفوظة 
في لحم اللسان؛ واللسان جملة محفوظ في الفم. 

ولیست تخرج إلى حاسة الشمٌ شعبة من الدماغ» بل الموضع الذي یم به الشمّ 


من الدماغ موضع غائر فيه لا موضع نابت منه". 


(۱) لم یسم العصب الشمي في الطب القدیم بل اعتبر جزءاً من الدماغ باسم حلمتي الشم وتقابل 
البصلة الشمية ,61315 01factory‏ ضمن الثلمة الشمية .5۱166 Olfactory‏ 


Cranial Nerve I: Olfactory 


Frontal lobe 
ofl cerebral 
heamısphere 


2 3 0۱۱۵6۱۵۲۷ bulb 
5 > و0۱‎ 
' tract 
: Cribrifo rm 
ate أه‎ 
ethmold bone 
مر خر‎ ۶۸+ 1 | TS - Filaments of 
1 3 ۰ ۲ ٩۲ ۴۲ ۸۰ ۱ olfactory 
5١ nerve )۱( 


Nasal mucosa 
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وأمّا حاسّة اللمس؛ فلیست من الرآس وحده. ولا في عضو [55/ ظ/ ن] 
مخصوص من البدن» بل ظاهر البدن كله» وکثیر من الأعضاء الباطنة. وفي جمیعها 
یخرج ما شعبة من الدماغ. وإمّا شعبة من النخاع - الذي هو أيضاً شعبة من 
الدماغ» وجمیع هذه الشعب آکثف من الشعب التي وان ار ره ون 
المحسوسات اللمسيّة قويّة التأثير» لأن کیفیّاتها مضادّة لکیفیّات البدن ولکیفیّات 
هذه الب فتفعل فیها بقزق [40/و/ج] خاصّةً الکیفیّتان الفاعلتان؛ أعني 
الحرارة والبرودة. وباقي المحسوسات لمّا أن لا تفعل في جوهر الشعبة التي 
تدرکه» بل القوّة الحسّاسة تدرکه فقط » ولمّا أن تفعل فیها لا فعل الضد الذي هو 


إفساد» بل فعل تحريك وانذار. 


فصل (11) ۱3۹ 
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ولمّا كانت القوّة تصل من مبادئها إلى أقصى البدن بتوسّط الروح» وجب أن يكون 
في الدماغ روح يسري في جميع الشعب الناشثة منه""" ومن النخاع إلى الاعضای وأن 
يكون هذا الروح کثیرا؛ لأنْ هذه شعب كثيرة» ووجب أن يكون في هذا الروح قوّة 
الحياة؛ أعني الروح الحيواني الذي يكوّنه القلب؛ ويكون مع ذلك على نحو آخر؛ 
أعني كما يصلح للقوّة السياسيّة» وذلك أن القوّة الحيوانيّة متقدّمة الوجود والفعل في 
البدن على القرّة السياسيّةء لأنّه حيوان ولا ثم حيوان یوس نفسّه. 

وأيضاً فانه ينبغي أن يكون في أعضاء الحركة مع قوّة الإرادة قوّة الاستطاعة» 
فوجب أن يكون الروح الذي تستعمله القوّة السياسيّة في الدماغ روحاً (۳۷/و/ ن] 
حيوائيًاً قد اكتسب هيئة أخرى يصلح لهاء فأخرج من القلب شريانين يطلعان في [40/ 
ظ/ج] العنق» حتی إذا بلغا أسفل الدماغ داخل القحف انقسما أقساماً كثيرة جدّاً؛ 


)١(‏ ويكون ذلك بواسطة ما يدعى في الطب الحديث السيالة العصبية 1512101156 6۲۷6 وذلك 
يتم خلال مفاصل بين الأعصاب 87145٤8.‏ 


وانتسج منها شبكة كثيرة الطاقات والخيوط "۰ مفتوحة بعضها إلى بعض. فتردّد 
فيها”'' الروح الحيواني؛ وهو تحت الدماغ؛ فقيل من قوته ونضج به النضج الموافق 
له» ثم اجتمعت الشبكة إلى عرقين ودخلا في الدماغ» فاستفاد جوهره منهما القَوّة 
الحيوانيّة والحرارة الغريزيّة مثل سائر الأعضاءء ثم استعملت القوّة السياسيّة التي فيه 
باقي ذلك الروح في إتمام أفعالها. 


)١(‏ وتسمى في الطب القديم (البركة) وهي في الطب الحديث (الضفيرة القاعدية 


:(Basilar plexus 


© Paired sinuses on each side 
of body of sphenoid 

© Extend from sup orbital 
fissure to the apex of 
petrous temporal bone 

۰ Internally spongy in 
appearance so called 
cavernous 


© 2x1 measurements 


© Formed by separation of 


two layers of dura 
© Roof & lat wall : 
meningeal layer 


© Floor عع‎ medial wall : 
endosteal layer 


(۲) فتردد فيها : فتردفها (ن). 
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وجعل في جرم الدماغ بطوناً بينها منافذ لتحصر هذا الروح کالخزائتن ۰۲ مع 
استفادة النضج من جوهر الدماغ ثم تنفذ منها فيما بين أجزاء الدماغ وأقسامه. 

وجعل اثنين عظيمين من هذه البطون في مقدم الدماغ» يفيضان إلى الثقبتين اللتين 
في أقصى الأنف. وإِنّما جعلهما مفضيّتين إلى أقصى الأنف حتّی إذا دخل فيهما الهواء 
لاعتدال التنقس عند الاشتمام؛ حصل بطرفيهما الملاقيين لأقصى ثقبی الأنف 
الإحساس بالروائح التي يحملها ذلك الهواء ووصل الهواء إلى تجويفهما فنمّس 
وردّح عن الروح المحصور [4۸/و/ج] فيهماء وإنما جعلهما اثنين لأن سائر الأعضاء 
التي ليست معادن للقوی؛ بل آلات ضروريّة لها كلها أرواح [۳۷/ظ/ن] كقسمَي الرئة» 
وتجویفی الصدرء والعينين» والأذنين» وغير ذلك. 

وجعلهما عظیمین؛ أعظم من سائر تجاويف الدماغ» لأنّهما الحاويان للروح الا 


۱) 


سر 


وهذه بطون الدماغ ۷6۳/۲۱0165 Brain‏ : 


۱۷/60۱۲۵۱65 of the Brain 


Lateral Ventricles 


<< Interventricular, 
foramen 


Third Ventricle 
Cerebral aqueduct 


Fourth Ventricle 


Central canal 


قبل نفوذه إلى سائر التجاویف» فيجب أن يكون بمقدار سائر التجاويف إذا اجتمعت» 
ولأنهما الحاويان للروح قبل أن يصير نفسانيًاً على التمام» وكلّ تجويف من شأنه 
قبول المادّة قبل أن تنضج وتتميّز فضوله أعظم من التجويف الذي يقبلها بعد النضج 
ويميّز الفضول منهاء ولأنّهما مع الاحتواء على الروح الذي لم يصِرٌ بعد شیثاً على 
التمام مغیضان"" يجتمع فيهما فضول الدماغ وتستفرغ في ثقبتي الأنف. 

وجعل بطناً واحداً متوسّط العظم في موخر الدماغ وذلك بالمقدار الذي يسع 
الروح السياسي بعد تمام نضجه. 

وجعل بين البطنين المقدّمين والبطن المؤخّر منفذاً واسع الوسط شبيهاً ببطن 
مطاول. حتّى يكون مع أنه يؤدّي من البطنين المقدّمين إلى البطن الموخر يحوي 
روحاًء فتحصل منه منفعة [48/ ظ/ج] المنفذ ومنفعة البطن جميعاً. وفي طرف هذا 
المنفذ جسم من جوهر الدماغ» مربوط بطرف المنفذ بجوهر غشائي يحيط به» يتقلص 
إلى نفسه» فيدخل الروح السياسيّ النضج من البطنين المقدمين إلى البطن المؤخرء ثم 
يتمدّد في وجه المنفذ فینسد. 

وجعل آشکال هذه البطون قريبة من الاستدارة» لتسع من الروح المحصور فيها 
أكثر ما یمکن في ذلك المقدار من التجویف. 


[ù و/‎ ۳۸1 


)۱( يغيضان (ج). المغیض : هو المجرى (كتاب العين للفراهيدي). 


فصل (1۸) ۱۷۳ 


2 فصل(») € 


ولمّا كان جوهر الدماغ شديد اللين» حتی أنه قريبٌ من السيّال؛ وجب أن يكون 
محصوراً في غشاء فجعله في الأمَّ الرقيقة لتحصره وتضبطه» وتكون مع ذلك وقاية 
وحرزاً له» ولم يجعلها حاوية وواقية له من خارج فقط؛ بل ومن داخل أيضاًء وذلك 
بأن جعلها عطفات ولمّات تدخل في أكثر أجزاء الدماغ» وتحيط بجزءٍ جزء منه؛ 
وتربط الأوراد والشرايين التي فيه» حتى لا تبدّل أماكنهاء ولا تتغيّر أوضاعها بسبب 


ع ی( 
لين جوهر الدماغء وسبب حركته التي من جهة نفسه. 


عمًا يصادمه ‏ ولو كان أدنى سبب؛ أحاط حصناً من عظم صلب - وهو القحف» 


)١(‏ وتسمى في الطب الحديث الأم الحنون «Pia mater‏ وهي طبقة السحايا من جهة الدماغ. 


وجُعل بالبعد منه ليدفع الآفات عنه ولا يصير هو نفسه آفة عليه لأنّه لو كان ملاقياً - 


وهو صلب - لجوهر الدماغ وهو لین الأعضاءء ومنبسط ومنقبض فيه» لكان يصادمه 
دائماًء فکان ينضغط عنه دائم فکان آفةً دائمةً النكاية فيه» فکان یدفع عنه آفات 
غشائها أن يهجم في بعض الأوقات وهو نفسه دائما آفة شديدة. 

ثمّ جعل بين الدماغ وبين عظم القحف غشاء غليظأ يلاقي القحف من داخل» 
يكون كالبطانة له» حتى إذا انتهى الدماغ في انبساطه إلى عظم القحف صادم هذا 
الغشاء ولم يصادم عظم القحف. فيكون هذا الغشاء وقاية للدماغ من الأشياء الغريبة 
الهاجمة من خارج» ومن القحف الذي هو [۳۸/ظ/ن] وقايته الصلبة» وهذا الغشاء 


یل الأمّ الجافية”"". 


: 2 © 


(۱) وكذا اسمه أيضاً في الطب الحديث الأم الجافية 102167 101158 . 


۱۷۵ )1٩( قصل‎ 


2 سرون © 


والدماغ وان كان محصوراً في الأم الرقيقة » فإنّه لوكان موضوعاً في القحف لكان 
ممنوعاً من التنفّس؛ حيث يلاقي القحف وكان متأذياً به» ومنقلباً فيما بين جهات 
القحف من [44/ ظ/ج] داخل مصادماً یاه مع حركات البدن» فجعل الم الرقيقة 
الحاوية للدماغ معلّقةَ في القحف حيث الدروز» حتى تكون في وسط فضاء القحف». 
فيكون العظم بالبعد منه من جميع الجهات فيكون نفس البعد وقاية له من نكاية 
عظم القحف» ونكاية الافات التي من خارج؛ ولیمکنه التنقس في الفضاء الذي 
حوالیه من جمیع الجهات على نحو واحد. 

وجعل الرباطات الواصلة للدماغ بالقحف ناشثة من فوق بطونه حتی ترفع الاجزاء 
التي تعلو البطون. فلا تقع للينها على ما دوتها"" فلا تنطبق بطونه» فیبقی محفوظ 
التجویف. وجعل هذه الرباطات غشائيّة» تنفذ القحف إلى خارج» ویتکوّن منها غشاء 
یجلّل القحف من خارج» فیکون الارتباط أوثق» والقحف مغظئ”". 
)١(‏ ما دونها: مادتها (ن). 
(۲) وتسمی هذه الأربطة المنجل الدماغي 1210676513 والخيمة المخيخية 66760611 Tentorium‏ . 


۱۷۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


و ند © 


ولمّا كان كل عضو من البدن تجتمع فيه فضلتان؛ |حداهما من جنس الرطوبات» 
والاخری من جنس البخار وکان اجتماع هاتین الفضلتین في الرأس کثیرا» خاضة 
الفضلة البخارية » لأنه في أعلى موضع من البدن» فالبخارات كلها ترتقي إليه. 

1 و/ ن] وكما أنه جعل البطنین [۵۰/ و/ ج] المقدّمين لتجتمع فیهما الفضول الرطبة من 
مقدّم الدماغ» وتستفرغ في ثقبتي الأنف» وجعل في البطن الاوسط عمقاً شبيهاً بالقمع؛ 
تجتمع فيه الفضول الرطبة في مؤخر الدماغ» وتنزل في الثقبین اللذّين في الحنك"؟ 
لذلك وجب أن تجعل مجار تستفرغ منها البخارات؛ ویکون ذلك في الناحية العلیا من 


)١(‏ من المعلوم في الطب الحدیث أن هذه المفرزات التي ذکرها المولف نما منشؤها من 
الجیوب الملحقة بالأنف» حیث الجیب الفكي والجبهي والغربالية الأمامية تصب في الصماخ 
المتوسط من الأنف وتخرج من الانف بالامام. والجیوب الغربالية الخلفية ۳0506۲10۲ 
14 والوتدي تصب في الصماخ العلوي من الأنف 1162018 511061101 وتنزل إلى 
البلعوم الأنفي عبر القمع 0103118) وهي فتحتي الأنف الخلفية. 


فصل (۷۰) ۱۷۷ 


الرأس لمیل البخارات بالطبع إلى جهة الفوق لأنَّ الدماغ کالمظلة الباردة الموضوعة 
فوق بیتٍ حار کثیر الرطوبات. 

ولم يكف في ذلك التجاویف التي في عظم القحف. کالحال في سائر منافس 
البدن التي تتحلّل منها البخارات لأنّ البخارات التي ترتقي إلى الدماغ وتتحصر فيه 
كثيرة غليظة. فاحتیج إلى تب واسعة محسوسة» فجعل عظم الرأس أقطاعاً كثيرة» 
وألّف بعضها إلى بعض بأسنان متداخلة. لتستفرغ في خللها البخارات. وتنفذ في 
بعضها رباطات الدماغ إلى خارج» وليدخل في بعضها الأوراد من فوق الدماغ. 

ولثلا يكون جملة القحف قطعة واحدة» فلا تعتل کلها بسبب صدمة أو ضربة 
تصیب جزءاً منها لغلا یمعن الصدع والكسر فيه إن أصابه» بل ينتهي عند [۰۰/ظ/ج] 
أقرب دروز یف 


)۱ وهذه مکونات عظام الجمجمة : 


Coronal suture ڪي‎ Frontal bone 
Parietal bone Sphenoid bone 
Temporal bone Ethmoid bone 
Lambdold Lacrimal bone 
suture 
و ورب‎ Nasal bone 
Occipital bone 
Zygomatie process Zygomatic bone 
External auditory meatus 

Mastoid process 29 Alveolar margins 

"1 Mandible (body) 


ولم يجعل الأغشية مثقوبة مثل عظم القحف. لأنْ البخارات تنفذ فيها للينهاء فلا 
وجعل شكل [۳۹/ظ/ن] القحف مستديراً» ليلاقي الآفة بأصغر آجزائه» فيكون 
أسلم من الافات» وجعل استدارته كالمضغوط من جانبی الصدغين» والناتئة''' من 
أمام وخلف. لأن الدماغ مستطيل الشكل» ينشأ من مقدّمه أعصاب الحس» ومن 


مؤخره النخاع. 


پد عر پد پد 
في ی نیو 


(۱) والثانية (ن). 


فصل (۷۱) ۱۷۹ 


_نصر» © 


ولمّا كان جوهر الدماغ ليّن القوام بارد المزاج؛ كانت قوّته الجاذبة للدم من 
العروق إلى نفسه ضعيفة» وذلك أن قوّة الجذب هي بمتانة الجاذب وبحرارته» فجعل 
الأوراد الحاملة للدم إليه على نحو يتم به نقصان جذبه» وهو أن جعلها نازلة فيه من 
فوق إلى أسفل ليسيل إليه الدم بميله الطبيعي» فیتم به نقصان اجتذابه إيّاه”"". 


(۱) وهذه صورة التروية الدماغية : (عن 305 ۷6521105) 


ولمّا كان محتاجاً إلى الروح الطبيعي أكثر من کل عضوء لاله محتاج إليه ليحيى» 


كالحال في سائر الأعضاءء وليجعله مادّة للروح السياسي» فكان هذا المقدار أكثر من 
أن تحتمله قوّة جذبه» [51/و/ج] أو دفع الشرايين بانقباضها؛ جعل وضع الشرايين 
على نحو تتم به الحاج وهو أن جعلها صاعدة من أسفل إلى فوق» ليصل الروح 
بميله الطبيعي إلى تجاويفه فیملاها. 

ولذلك صارت الشرايين والأوراد تصل إلى سائر البدن من جهة واحدة 
بالتقريب» وأمّا في الدماغ فمن جهتين متضادتين» لأن الشرايين تصعد إليه في 
العنق» حتى إذا نفذت [4۰/و/ن] القحف تقسّمت فيما بين القحف والأمٌ الجافية 
أقساماًء وحدثت الشبکة. ثم اجتمعت ودخلت الدماغ حيث البطنان المقدّمان» 
وملأتهما روحاً. 


ما الأوردة فتصعد في العنق إلى الرس من خارج» ثم تدخل في القحف 


قصل (۷۲) ۱۸۱ 


عند الهامةء ثم تصبّ الدم في حفرة من جوهر الأمّ الجافية» ثم يمرّ الدم من 


الحفرة في جداول ناشتة منها إلى جمیع أجزاء الدماغ . 


ی نی و 


)١(‏ وهذا شکل الدورة الدموية في الدماغ: 


23 
` ÇEREBRAL CIRCULATION 


anterior ۲ middle cerebral 


۱۸۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


تم سل 6 


ولمّا كانت آعضاء الجوف - التی هى آلات الغذاء - محتاجة إلى آعصاب تصل 
إليها من الدماغ .أمَا أعصاب؛ فلتعطیها الاحساس بالموذي فتهتاج بذلك القوة 
الدافعة لدفعه ولیحس بالحاجة إلى الغذاء فان لجميع الأحشاء إحساساً بالحاجة 
إلى الغذاء» ون كان [۰۱/ظ/ج] ضعيفاً بالقیاس إلى المعدة - خاصّة فمهاء فإِنّ کل 


واحدٍ من الأحشاء نما يطلب لنفسه» وفم المعدة لجمیع البدن. 


وأَمّا من الدماغ؛ فلأنَ جوهر الأحشاء ليّنة» فیجب أن تکون الأعصاب المتصلة 
بها ليّنة للا توهنهاء ولأنها لو كانت أصلب منها لکانت أقلّ انفعالاً عن المؤذي» 
فكان ما ليس بمحسوس لهاء أو هو يسير التأثير فيهاء عظيم النكاية في الأحشاءء 
لأنْ نسبة المؤذي إليها أعظم من نسبته إلى تلك الأعصاب. ومن الواجب أن يكون 
انفعاله عن المؤذي أكثر من انفعال الشيء [4۰/ظ/ن] الذي نسبته أفْيّم» فوجب أن 
تخرج أعصاب الحس إلى الأحشاء من الدماغ لا من النخاع؛ وان كان النخاع أقرب 
إليها من الدماغ لأنه ليس يمكن أن ينشأ من النخاع عصب ليّن موافق في صحّة 
الإحساس» لا النخاع أصلب كثيراً من الدماغء فأخرج من قاعدة النخاع زوج 
عصب ليّن» ينزل إلى أعصاب الجوف""" ولم يخرجه من مقدّم الدماغ إليهاء لأنها 


)١(‏ من المعروف في الطب الحديث أن ذلك يكون بالجملة العصبية الودية وشبه الودية؛ فالجملة 
العصبية شبه الودية ۳۵۳25110۳2106416 تنشاً من جذع الدماغ والعجز 21إ٥Crani0s4.‏ 


فصل (۷۳) ۱۸۳۳ 


وان كانت محتاجة إلى الاحساس الصحیح؛ فليس احساسها [۵۲/و/ج] بالاشیاء 


اللطيفة الخفيّة التي تدرکها الحواسَّ التي على الرأس. 


- وتكون معاكسة بالفعل للجملة الودية ٩911۳02106116‏ التي تنشأ من النخاع الصدري القطني 
Thoracolumbar‏ . 


Sympathetic 


Parasympathetic 
و‎ ET Dilates 
ا هد‎ 


6 ِ 
Stimulates و‎ : 
flow of saliva ۶ Ganglion 


Medulla oblonga 


۲۳ Dı Inhibits flow 
© 0۲ saliva 


Accelerates 


Slows 
heartbeat 8 heartbeal 


Dilates 


Consitricts 
bronchi bronchi 
Inhibits 
Stimulates ^ ۴ 
Perlobolsis ا و سح‎ 


۳ حو ت‎ and secretion 
and secretion كد تس‎ 
Conversion 
of glycogen 
Stimulates: to glucose 
release of bile 2 


Secretion of‏ ده 
E adrenaline and‏ 
noradrenaline‏ ’= 


Contracts 7 3 GR) inhibits 
1 J bladder 
۳۹ sympathetic 1 JV contraction 


ganglia ۱ 


1۸٤4‏ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


2 نصرد © 


والحواس لما كانت موضوعة من خارج البدن. وكانت الحاجة إليها شديدة فى 
قوام البدن» وكانت تعرض آفات كثيرة؛ جعل کل واحد منها مضعفاً. مع ما وقاه بكل 
وجو يمكنه وقايته» حتّى إن أصابت الآفة أحدهما وسلم الآخر لم يكن البدن مضروراً 
بالكليّة» ثم ان تضعيفه في مبالغة الإدراك وحصول المقصود أتمّ وأسهل وآکثر كأنه لما 
جعله تامّاً في معناه بالنوع حتى لا يزيد عليه في معناه؛ زاد فى عدده» ليكون الثانى نافعاً 
مادام موجوداًء وغير شديد المضرة إن فد لانْ الآخر كان في قوام البدن. 

ثمّ جعل أكثر المحسوسات مشتركة» تدركها أكثر الحواسنّ ؛ كالمقدار والعدد 
والوضع والشكل والحركة والسکون» حتّی ينوب بعض الحواس عن بعض عند فساده 
بالكليّة» فلا یختل أمر البدن في قوامه [41/ و/ ن] كل الاختلال. 

وجعل المحسوسات التي تنفرد بها الحواس هي التي لا تكاد يحتاج إليها لقوام 
البدن ضرورة بل إِمّا لصلاح حاله» أو لسعادة النفس وكمالها. 

وجعل الحسل الضروري في قوام [0۲/ظ/ج] البدن عامّاً لظاهر البدن كله ولكثير 
من داخله؛ وهو حسٌ اللمس. لأنه يدرك الكيفيّات الفاعلة فى البدن بالتضادّء والبدن 
موجود دائماً فيما بين أجسام لها هذه الکیفیّات» فهو دائم الحاجة إلى إدراك الملائم 


فالخ تفا وال فسن رين 


فصل (۷۵) 1/6 


3 فصل( © 


ولمَّا كانت العين آلة لإدراك المبصّرات؛ وهي اللون والصور والمقدار والشكل 
والوضع والعدد والحركة والسكون؛ جعلها موضوعة في الرأس» لأنْ ذلك أوفق وأوثق. 

ما آوفق؛ فلتكون في أرفع موضع في البدنء لأنّها بمنزلة الدّیْدّبان ۰۲۳ فكلّما 
كانت في موضع أعلى كان ابصارها مسافة أبعد» وذلك أن الخظ البصري الما على 
استقامة كلما خرج من موضع أعلى وقع من حدبة الأرض على موضع آبعد. فكان 
ما بين النهايتين مبصراً له. 

فأمًا أوثق؛ فلان الشعبة الواردة إليها من مقدّم الدماغ ليّنة رقيقة لا تحتمل أن تمر 
مسافة طويلة. 

وجعل وضع العين أمام البدن لأنَ أعضاء العمل؛ كاليدين وأعضاء المشي؛ 
كالرجلين» وبالجملة البدنَ کلّه مهيّأ على نحو [۰۳/و/ج] يكون نهوضه وقصده وعمله 
نحو أمامه» فجعل إدراك الأشياء من هذه الجهة أيضاً لتكون آلة الإبصار للشيء» وآلة 
الحركة [41/ ظ/ن] إليه والتصرّف فيه معا من جهة واحدة» فیتصرّف فيما یُدرك 
ويدرك ما ينبغي أن يتصرّف فيه. 

- 


)١(‏ الديديان: الطليعةء وهو التَّيّفَةَ (لسان العرب). والحارس» والرقيب على مرتفع» والدليل 
(محيط المحيط» وتكملة المعاجم» وتاج العروس) 


۱۸۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


2 _ فصل © 


ولمّا كانت حاجة البدن إلى سائر الحواسَ شديدة» لقوام البدن» ولسعادة النفس 
وکمالها» خاصّة إلى العين؛ لأنَّ محسوسها أكثر آنحای وأوسع مجالاً» ثم كان إدراكها 
المبصرات من خارج ؛ وجب أن يكون وضعها من خارج البدن» لا في داخله» فكان 
لذلك بمعرض من الافات» خاصّة وهي ليّنة رقيقة صافية » يضرّها ويكدّرها أدنى شيء. 

ووجب أن توقى بضروب كثيرة من الوقاية؛ فوضعها في جَّوبة من العظم. و 
حواليها عظاماً صلبة» وغظاها بالأجفان» وصانها بالأهداب» وجعلها مع ذلك اثنتين» 
حتى إن أصابت إحداهما آفة وبقيت الأخرى سليمة لم يكن البدن مضروراً بالكليّة. 

وجعلها ذات أجزاء كثيرة بعضها للإبصارء وبعضها معینْ في ذلك» وبعضها محتاج 
إليه للحياة» وبعضها للغذاء [۰۳/ ظ/ ج] وبعضها وقاية من ا لفات الممکنة ادو 


(۱) وهذه ول العين كما في كتاب التشريح لفيساليوس ٠‏ ومن كتب الأطباء الغرب: 


تچ ۵ ê‏ ده 


وا 
6 ۰ © 45 
x»‏ و 323 XIN‏ 
جح ر کم 
8 6 ن تق 
۰ کچ 


قصل (۷۷) ۱۸۷ 


2 نصر € 


. فالالة الاولی للابصار هي الشعبة الواردة من الدماغ إلى العين» وهي العصبة 
المجوّفة'''. فهذه الشعبة تنشأ من الدماغ ویخرج علیها الغشاءان اللذان على 
الدماغ؛ أعني الأمّ الجافية» والام الرقيقة» حتی |ذا دخلت جَوْبة العين تفزشت الأمّ 
الجافية ‏ کالحال في تفرّشها داخل القحف؛ لتكون حائلة بين هذه الشعبة من الدماغ 
7ن ن] وبين عظم جَؤْبة العین» كما آنها حائلة بين جرم الدماغ وبين عظم القحف»ء 
ثم تنفرش فوقها الا الرقيقة» وذلك لأنّها الحاوية لهذه الشعبة» والمعطية إِيّاها الحياة 
والغذاء بالأوراد والشرايين التي فيها ‏ كما نها تحوي الدماغ وتجمع أوراداً وشرايين 
كثيرة» فهي للعين والدماغ مثل المشيمة للجنين» ثم إنها للعين خاصّة ليست تعطي 
هذه الشعبة فقط الحياة والغذاءء بل أكثر أجزاء العین"۳. 


. 0811 116196 هي في الطب الحديث العصب القحفي الثاني العصب البصري‎ )١( 
: وهذه مکونات العصب البصري‎ (۲) 


ثم تنفرش هذه الشعبة من الدماغ لا بان تتبسط بل بأنْ تنقسم إلى شعب دقاق؛ 


وتنفرش فوق المشيمة على هيئة الشبكة» ثمّ جعل في تقعیر هذه الشبكة جسماً مشفاً غير ذي 
لونء صلب القوام [54/ و/ ج] مستدیر الشکل إلى التفرطح ما هو كأنّه قطعة من الجمد. 

وجعل فیما بين الشبكة منه رطوبة مشفة غير ذات لون» وکذلك آمامه إلى خارج؛ 
إلا أن هذه الرطوبة أرق من الأولى؛ لان هذه في قوام بیاض البیض: والاولی في 
قوام الزجاج الذائب فكأن هذه الثلاثة الأجسام جوهر واحد في الصفاء والاشفاف 


وعدم اللونء وإنّما الفرق بينها في القوام فقط”". 


)۱ وهذه مكونات الشبكية وحليمة العصب البصري واللطخة الصفراء : 


(۲) وهذه رطوبات العين» وهي في الطب الحدیث الخلط المائي فالعدسة ثم الخلط الزجاجي 
:((Aqueous humor, lens, vitreous humor‏ 


فصل (۷۷) ۱۸۹ 


أمَا الجسم الجمدي") فانما جعله مشفًاًء غير ذي لون؛ لیقبل في ذاته 
المبصرات فتدرکها شعبة الدماغ التي في هيئة الشبكة من ورائه» وجعله صلب القوام 
لیکون متماسکاً؛ فلا يحدث فيه ترجرج فلا تستقرٌ الصور المنطبعة فيه بل یتموج 
فلا يمكن إدراكها على التحصیل وجعله مدوراً لیقابل بحدبته [4۲/ظ/ ن] جهات 
كثيرة لا جهة واحدة كالمستقيم فیدرك من جهات "۲ كثيرة معاًء وجعله مقرطحاً ليلاقي 


المبصّر منه جزءاً كبيراً کالحال في المستقیم والمحدّب. 


وأمّا الجسم الزجاجي وراءه والبيضي آمامه فَإِنّما جعلهما لیکونا غذاء له 
فلا ينال الغذاء من الدم بغیر توسّط وليتقوّى باشفافهما واستضاء‌تهما لأنهما من 
جنسه. وكأنّما هو ذائب. وكأنّما [۰4/ظ/ج] هما جامدان» ولیکون دائماً في 
الرطوبة فلا يجت ولا یکمد؛ ولتکون الأجسام الصلبة التي حوالیه غير واصلة إليه 


(۱) هو اللطخة الصفراء 1۷]200112. 


(۲) بالاصل: جهة. 


وجعل شعبة الدماغ شبكة لیتخللها الزجاجي» فتكون ضابطة له فلا يكون سائلاً» 


وليكون للمشيمى طريقٌ إلى أن يمدّه ويصبٌ فيهء لأنه الحامل للغذاء. 


وجعل البيضي أرق قواماً وأصفى من الزجاجي. لاله أمام الجمدي وكلّما كان 
أرق وأصفى كان أعون في تأدية المبصرات إليه وقلّة الممانعة إيّاهاء وجعل النصف 
المحيط بالبيضي من الشبكة دق خيوطاً ‏ حى أنه مثل نسح العنکبوت""؟» لاله ليس 
ينفع ههنا في الإدراك بل في ضبط البیضی فقطء وهو مع ذلك غير صادق الاشفاف؛ 
فلو كان مثل الشبكي لمنعت خيوطه عن نفوذ المبصرات في البيضي إلى الجمدي على 
التمام. 


ثم أنشأ من المشيمي جسماً يحيط بالعنكبوتي من قدّام» وجعله مثل قشر العنبة» 
کمدا؛ إِمّا أسود وإمّا آزرق وإمّا آحمر""" ليحصر الأجسام المشمّة التي من ورائه 
فلا ينتشر ما يحصل فيها [*4/ و/ن] من الضوء والصور المنطبعة في الجمدي والسارية 
في البيضي» وليكون الإدراك [١٠/و/ج]‏ أبلغ وأقوى. لأنْ المضيء إذا اجتمع مع 
الكمد الأسود ظهر أَنْوّر وأصفى ليكون الجزء الظاهر من ثقب العنبي مقابلاً لأكثر من 


۵6۲5 011187 هو الجسم الهدبي‎ )١( 
.1۲15 وهو القزحية‎ )۲( 


فصل (۷۷) ۱۹۱ 


جهة واحدة لأنّه من أجل حدبته لیس اما يقابل ما هو على حقيقة محاذاته فقطء بل 
وال اجات الاشر ایشا رن میا ما 


ثم جعل العین متحرّكة في الجَوبة إلى جمیع الجهات» لتقابل بحرکتها ما يفوت 
حدبة ثقب العنبي مقابلته. ثم جعل جملة الرأس مركبة على العنق الذي یمکنه التحرّك 
إلى جهات كثيرة مختلفة» لیقابل بحرکته ما يفوت العين مقابلته بحرکتها فیتم للعین 
مقابلة جمیع الجهات مع وضعها آمام البدن» وحتی إذا جمعت بين هذه المقابلات 
نحو جهة واحدة بلغث أقصاهاء وإذا جمعث بعضها إلى جهة وبعضها إلى أخرى 
آبصرت فیما بين ذلك» فیکون لها تمكَنْ من الابصار لجمیع الأشياء التي في جمیع 
الجهات المختلفة فینوب ذلك عن عيون كثيرة في مواضع کثيرة من البدن. 

فجعا في اللحاظ ۲ - عضلة تحرّك العین نحوه وفي المأق!۳ عضلة تحرکها 


(۱) على هذا الشکل : 


Pigment epithelium 


(۲) اللحاظ : هو مؤخر العين. 
(۳) المأق: هو مقدم العين. 


نحوه» ومن أسفل عضلة تحرّكها نحوه» ومن فوق عضلة تحرّكها نحوه» [۵۵/ظ/ج] 
ومن فوق عضلة منحرفة ممتدّة نحو اللحاظ تدير العين في جهة فوق» ومن أسفل 
عضلة منحرفة نحو اللحاظ تدير العين في جهة أسفل» وعضل في أصل العين يمسك 
الشعبة الواردة من [4۳/ظ/ ن] الدماغ إلى العين» ويمسك العين من ورائها عند 
اتصالها بالعصب واستقرارها في الجَوبة» ولولا هذه العضل لكانت شعبة الدماغ 
تنهتك من آدنی سقطة أو صدمة» وکانت العين تزايل الجَوبة من تحديق النظر ‏ فضلاً 


عن سقطة أو انزعاج الرأس والعين إلى جهة أماء. 


ولمّا جعل الأجفان لستر العين وتغطيتهاء لم يجعل الجفن الأعلى والجفن 
الأسفل یتحرکان انطباقاً وانفتاحاًء بل جعل الجفن الأسفل ساتراً بعض العين لازماً 
مكانه» والجفن الأعلى منفتحاً عند الحاجة إلى الإيصارء منطبقاً على الجفن الأسفل 
عند الحاجة إلى التغميض. 


وجعل حركة الجفن الأعلى إلى جهة فوق بعضلةٍ في الموضع الوسط» لأنْ شعر 
الغين لمّا كان صلباً تحرّك طرفاء يتحَدّك وسطه. قإذا جذبت العضلة وسطه انجذب 


6 وهذه صورة عضلات العین : 


فصل (۷۷) ۱۹۳ 


سائره إلى فوق. وجعل حركة الجفن إلى آسفل بعضلتین [55/ و/ج] في زاويتي العین؛ 
لأنْ الشعر وان كان غير مفرط اللين حتی يسترخي فانه لیس یسهل تحريك سائره 


بتحريك طرف منهء كما یسهل تحريك طرفیه بتحريك وسطه. 


وجعل الجفن الاسفل آصغر من الجفن الأعلی لأنَ من شأنه اللزوم ومن شأن 
الجفن الأعلى أن یکشف عن العين وأن يسترهاء فیجب أن یکون ملبّساً على أكثر من 
نصفها ليكشف بانفتاحه عن أكثر من نصفها فيتمٌ الإبصار على ما ينبغي» ولو كان 
الجفن الأسفل أعظم ممّا هو لكانت الفضول المنحدرة من العين؛ كالرمص والدموع 
تجتمع فيه ولا تسيل منهء فكان هو بنفسه يسترخي عن العين» ولم يكن [44/و/ن] 
یلزمها ويعمدها من أسفل. 

ولان العين دائمة الحركة» وكذلك الأجفان عليها انطباقاً وانفتاحاً؛ جعل في 
العين من أسفل غدّة» ومن فوق غدّة؛ ترشحان دائماً في ثقب دقيقة رطوبة ليّنة إلى 


)١(‏ وهذا شكلها: 


45 إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


العين ليسهل بذلك حركتها ومرور الأجفان علیها"*. وجعل شحماً مطيّفاً بالعين» 
يفيدها لينا ويعينها في جودة الحركة إلى الجهات”". 


(۱) المعروف في الطب الحديث أن الغدة الدمعية 812040 120117021 في الطرف العلوي 


الوحشي من العین» أما النقطتين الدمعيتين 21151618 12011112 فهما في الطرف الأنسي 
للجفن العلوي والسفلي تفتحان على كيس الدمع فالقناة الدمعية .01161 126111021 


فصل (۷۸) ۱۹۰ 


_نصس © 


ولعا كان السبب الموجب لأن تکون العین ائنتین ؛ هو لیکون الابصار أقوع”', 
وفي [۰۹/ظ/ج] جهات أكثرء ولتقوم إحدى العینین بالابصار آذا أصابت الأخرى آفت 
جعل الشعبتین الواردتین من الدماغ إلى العینین الحاملتین للروح البصري والقوّة 
الباصرة مجوّفتین» تخرجان من الدماغ على أقل من زاویتین قائمتین ملتقیتین داخل 
القحف التقاء يفضي تجویف |حداهما إلى الأخری ۳" ثمّ تعطف الشعبة الیمنی إلى 
الجهة الیمتی وتتصل بالعین الیمنی» وتعطف الشعبة الیسری إلى الجهة الیسری 
وتتصل بالعین الیسری. 


(۱) إن قوّة الابصار تکون أقوى من عدة وجوه؛ منها رؤية الأشياء بأبعادها الثلائة ولیست مسطحة 
على مستوی واحد» ومنها تمییز البعد الحقيقي للأشیاء» وکذلك الوضوح أكثرء والساحة 
البصرية آوسع. 

(۲) وهو المسمى التصالب البصري :00125150 60116 


عن كتاب المناظر لابن الهيثم 


۱۹۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


ما تجویف الشعبتین ؛ فلینفذ فيه الروح والقوّة كثيراً من غير تقظع ولا تغيّر. 

وأمّا مفضياً تجویف احداهما إلى الأخری"۲؛ فلیتراجع الروح والقوّة من (حدی 
العینین إذا فسدت أو أغمضت ویمیلا بأجمعهما إلى العين الصحيحة أو المفتوحت 
فتقوم العين الواحدة عند ذلك في قوّة الابصار مقام العينين» وتبصر في جهات أكثر 
مما كانت تبصر وان لم تبصر في جميع الجهات التي تبصرها العينان معا وذلك آن 
ثقب العين یتسع من العين التي تميل إليها روح [44/ ظ/ ن] العينين وقوّتهماء فتصير 
الحدقة قطعة من دائرة أعظم مما كانت» فتقابل [۰۷/و/ج] جهات أكثر. 

وأمّا عاطفةٌ کل واحدة من الشعبتين إلى الجهة التي في الجهة التي نشأت هي من 
الدماغ؛ لامارة إحديهما فوق الأخری» مقاطعة إيَاهاء فإنَ هذا الموضع - وان كان 
يمكن أن يحصل منه انفتاح أحد التجویفین إلى الآخرء فان إحدى الشعبتين تصير به 
فوق الأخرى. 

فأمّا أن لا تنتهي إحداهما إلى العين على استقامة فتحيل إبصار العين التي مرور 
شعبتها غير مستقيمة وأمّا إن انتهيا إلى العينين على استقامةٍ فلم يكن وضع العينين 
على سطح واحد مستقيم فأبصرت کل واحدة منهما على خيالهاء فكان یری شيئاً 
واحداً شيئين» كالحال عندما ترتفع أو تنح إحدى العینین ۲" اما بسبب مرض أو 


بقصد صاحبها. 


)١(‏ ونحن نلحظ أن التصالب البصري ینقل الرؤية من العينين بشكل مختلط ثم ينفصل في الدماغ 
إلى الأيمن والأيسر. 


(؟) كما هو الحال في الحول. 


فصل (۷۹) ۱۹۷ 


م نم © 


وجعل مجرى الأنف يفضي في مروره إلى الحنك» ويفضي في أقصاه إلى 
الشعبتين المنحدرتين من البطنين اللذين في مقدّم الدماغ ؛ ۲ 

ما المجرى الأوّل فليتمٌ به التنفّس الطبيعي» وذلك أن الأنف وان كان بالقصد 
الأول آلة لاشتمام الروائح» فان الروائح لا تصل إلى موضع الشمّ من الدماغ إلا 
بالتنفس”" الذي هو إدخال الهواء في الأنف بالإرادة» [۰۷/ظ/ج] وليس كالصوت 
الواصل إلى موضع السمع من الدماغ بنفسه» فجعل الأنف آلة مشتركة للتنفس ولتنشّق 
الروائح» حتّى إذا تحرّك الصدر جاذباً للهواء دخل الهواء في الأنف؛ لا في موضع 
آخرء حاملاً للرائحة» فوصلت الرائحة إلى الدماغ والهواء نفسه إلى الرئة» ولذلك 


(۱) إن الهواء الداخل في الأنف يمر قسم منه إلى الأعلى حيث المنطقة الشمية ثم يجتمعا 
بالمرور في فتحتي الأنف الخلفيتين ون از جر باتي الجهاز التفي. 


Nose 


لي ) 3 


Flavors 


(۲) أي أن الإنسان يستطيع أن يمتنع عن الشم بإيقاف التنفس. 


جعل في كل واحد من [4۵/و/ن] ثقبي الأنف مجریین ؛ أحدهما إلى الفم في الحنك 
لينزل فيه الهواء إلى قصبة الرئة» والآخر إلى الدماغ لترتقي الرائحة إليه مع شيء من 
الهواء» فيتنفس الدماغ به ويدرك رائحته. 

فلمّا كان القصد هذا جعل الثقبين المُفضِيَيّن من الأنف في الحنك إلى الفم قریبین 
من الحنجرة وغير محاذْيَيْن له على الاستقامة. أمّا قريبان؛ فلیسهل وصول الهواء من 
خارج إلى داخل» وأمّا غير محاذيين له على استقامة؛ فلیلین وينكسر برد الهواء في 
العطفات. فلا يرد على قصبة الرئة والرئة وهو شديد البرد فيقرعهماء وليلصق أيضاً في 
هذه الأعضاء التي يمر بها ما يختلط به من الغبار وغيره من جهة عطفاتها ورطوبتها. 

ولم يجعل النقس بالفم_وإن كان ممکناً بسبب انفتاح الحنجرة إليه» لأن مدخل الهواء 
ينبغي أن یکون [۰۸/ و/ج] بارزاً مفتوحاً بالطبع» کالحال في الخياشيم» والفم ممّا ينبغي 
أن يكون منطبقاً لا ينفتح الا عند الحاجة. ثم ينطبق» وذلك لتبقی رطوبته محفوظة. 

ولو كان التنفّس بالفم لكان الفم جافاً بدخول الهواء وخروجه. فلم يكن بحصل 
إدراك الطعوم» ولا حرکه اللسان ولا مضغ الطعام وبلعه ولا الكلام» ومع ذلك 
كان البدن يفقد النوم لاد النائم متى بقي فمه مفتوحاًء أو كان تنفّسه بفمه انتبه عند 
جفاف فمه وكان الإنسان محتاجاً إلى أن يكون مفتوح الفم دائماًء وكانت العضلات 
التى تفتحه فاعلة فعلها دائماً فكانت [4۵/ظ/ن] تتعب فلا تقدر على إمساكه مفتوحاً 
(۱) أقول إضافة لذلك: إن التنفس بالفم لا يحقق التبادل الغازي على أتمه في الرئة» حيث يحتاج 

إلى دفع أنبوب الهواء القادم إلى الرئة من الأنف» وهذا لا يتوفر بالتنفس بالفم حيث يكون 


أنبوب الهواء أوسع وبالتالي قوة دفعه أقلء فلا يتم إلا التبادل السطحي مع الهواء في الرئة» 
دون الوصول بقوة إلى عمق الأسناخ الرئوية. 


قصل (۷۹) ۱۹۹ 


دائماًء وکان الفم ینطبق في النوم عندما تمسك القوّة الاختياريّة عن فعلها وکان 
التلف» وکان یتعذر استعمال الفم في التنقس وفي الأكل معا 

وجعل الثقبین المفضیّین إلى الشعبتین المنحدرتین من البطنین اللذین في مقدم 
الدماغ ینتهیان عند عظم مثقوب ثقباً اسفنجية ""*. أمّا العظم؛ فلیکون القحف الذي هو 
وقاية صلبة للدماغ محیطاً به. وأمًا مثقوباً ؛ فلتصل الروائح إلى موضع الاحساس من 
الدماغ". وعلی سبیل [۰۸/ظ/ج] تضعیف المنفعة فلیستفرغ في تلك الثقب فضول 
الدماغ المجتمعة في البطنین المقدمين”". 

وأمّا کون هذه المنافذ غير مستقيمة» بل منعرجة إسفنجيّة ‏ وان كان دخول الشيء 
وخروجه في الثقب المستوية آسهل ‏ فلثلا یصل الهواء المستنشق إلى الدماغ بسرعة 


(۱) هو الصفيحة المثقبة من العظم الغربالي 0086 Cribriform plate of eth oid‏ : 


(۲) إن هذه الثقوب هي التي يخرج منها آلیاف العصب الشمي من الأنف إلى البصلة الشمية. (کما 
هو بالشکل السابق). 

(۳) معروف في الطب الحدیث أن المفرزات هذه تأتي من الغشاء المخاطي المیطن للأنف 
والجیوب الغربالية وغیرها الملحقة بالانف. 


0 


فیضره ببرده وبالغبار المحيط به» لكن تبقى في تلك التعاريج مُدَيْدَةَ فتعتدل كيفيّته إن 


كان باردا؛ ويتصمّى الرقيق منه إن كان غليظاً» والخالص منه إن كان مختلطاً بغبار أو 
غيره» فيحصل المقصود مع الأمن من الآفة. ثم إن الم الجافية لمّا كانت موضوعة 
وراء عظم القحف ثقبها أيضاًء والا لم يصل الهواء والروائح إلى الدماغ ولم تستفرغ 
الفضلات المخاطيّة» وجعل ثقبها مستوية» لان الهواء إذا جاوز الثقب الإسفنجيّة فقد 
اعتدلت كيفيّته»؛ وصفاء وخلص ما يشوبه. فوجب أن يكون مجرى الشيء والحاجز 
بيئه وبين [55/ و/ن] الدماغ على نحو ينفذ فيه أسهل ما یمکن» ولأنَ هذه المجاري لو 
كانت إسفنجية لانطبق بعضها إلى بعض للینها. فلم تكن تنفذ فيها الفضولات 
المخاطيّة التي من شأنها أن تستفرغ من الدماغ . 


[59/و] 


Cribriform وهذه صورة الصفيحة المثقبة من العظم الغربالي :1846م‎ )١( 


Perpendicular plate 
8 _ kt 


Crista gaili 


Crîbrifarm pl alr: 


ال اضدردي[ام Anterior‏ 
يران ه91 


لمعل :ستولا م۵۱[ 
qroate‏ 


فصل (۸۰) ۲۰۱ 


2 فصل (۸۰) 4 


ولمّا كان الصوت أثراً في الهواء» وکان وقوع الاحساس هو أن یصل هذا الهواء 
إلى شعبة السمع من الدماغ؛ وجب أن يُفتح مجرى واسعٌ إلى هذه الشعبت لان 
الصوت أثرٌ في الهواء المقروع فالصوت باق فيه مادام متحرکاً مقروعاًء فما لم يصل 
ذلك الهواء المقروع المتحرّك إلى موضع السمع من الدماغ لم يقع الإحساس 
بالصوت؛ فوجب أن يكون المنفذ المفتوح إلى شعبة السمع واسعاًء الا أن هذه 
الشعبة ‏ بل الدماغ كله يصير بذلك معرّضاً للآفات؛ كالبرد» ودخول الماء والغبار 
ومصادمة الهواء المتحرّك بعنف» لأنه سواء أن يخرج شعبة من الدماغ إلى خارج» أو 
يفتح إليه طريق واسع ؛ فجعل أمام هذه الشعبة عظماً مثقوباً على هيئة اللولب» مملوءاً 


4 


هواء. 


ما مثقوباً مملوءاً هواء؛ فليتأدتى الصوت إلى شعبة السمع إذا اتصل الهواء 
الحامل للصوت بالهواء الموجود في الثقب .وأمًا على هيئة اللولب؛ فلیتحرك فيه 
الهواء الحامل للصوت؛ ویصادم عطفاته ولا یصل إلى الدماغ على حميَّةٍ 
فیقرعه» ولا يصل إلى الدماغ ما یوجد في الهواء کالغبار أو البزد أو غير ذلك» 
1 ظ/ج] بل يلاقي عطفات اللولب. فامّا أن یبقی فیها ولمّا أن تضعف 


نکایته. 


إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


0 عطفات اللولب معِينة في السمع ‏ خاصّة وهو في جوهر عظمی [55/ ظ/ ن] 
صلب يسبّب الدوي الذي يحصل من دوران الهواء فيها وقرعه إيّاها”''. 


ثم جعل هذه الثقبة من خارج صدفة منتصبة من جوهر غضروفي - وهي الأذن» 


لتحجز الصوت عن الانتشار» فيرتدٌ مجتمعاً وينزل في الثقبة”". 


وجعل الأذن من جوهر غضروفي» كما جعل نفس الثقبة من جوهر عظمى» لأنَّ 


فيتعظل نفعه» أو على الثقبة فيصير مانعاً على السمع لا معيناً فيه. 


)١(‏ إن شكل مجرى السمع الظاهر «External auditory meatus (Ear canal)‏ يجعل 
الأمواج الصوتية لا تصل إلى غشاء الطبل مباشرة» لكن بعد مرورها بالقناة إلى منتصفها 
العلوي وتنعكس ثانية إلى الأسفل نحو غشاء الطبل» كما هو في الشکل : 


۳ 


۰. lM Ossicles 


5 


Ear drum 


Eustachian tube 


(۲( ولعل هناك دور آخر لصيوان الأذن (812113)وهو معرفة اتجاه الصوت وذلك بفضل 
التلافيف الموجودة على صيوان الأذن» وقد جرب ذلك بأن دفع الصيوان إلى الأمام مثلاً 
فلوحظ تغير في معرفة اتجاه الصوت. وكذلك في حال فقد صيوان الأذن ببتر وغيره. 


فصل (۸۱) ۳۰۳ 


2 فصل (۸۱) 4 


ولمّا كان البدن محتاجاً إلى الاغتذاء؛ وجب أن یجعل مدخلاً للغذاء من خارج؛ 
وأن لا یکون هذا مفتوحاً آبداً کالمنخرین» لأنّه لیس یحتاج إلى تناول الغذاء دائماً 
كما یحتاج إلى الاستنشاق دائماً ؛ فجعل هذا المدخل بحیث ینطبق مرّة وینفتح آخری 
- وهو الفم. 

ثم لم یجعل مجری الفم مستقیم التجویف لا یصلح لا لأنْ يمرّ فيه الغذاء فقط 
بل جعل فيه فضاء یمکن أن ينحصر فيه الغذاء وذلك [0۰/و/ج] للحاجة إلى إعداد 
الغذاء في هذا الموضع قبل وصوله إلى الجوف» ولیکون العضو الذي هو آلة لحس 
الذوق موضوعاً فیه» لیختبر ما يدخل فیه فان كان موافقاً بلعَبّه القوّة الاختباریّة» وان 
لم يكن موافقاً مجْثْه إلى خارج» وهذا العضو هو اللسان. ولیکون العضو الذي یقظع 
الغذاء ويسحقه موضوعاً فيه» وهذا العضو هو الأسنان. 

ولان حسٌ الذوق نما يتم بتوسّط الرطوبة ‏ كما أن الابصار [4۷/و/ن] يتم بتوسّط 
الاشفاف. ولذلك صار لا يُحسٌ بطعم شيء إذا كان الفم جافًاً» وجب أن يكون وضع 
اللسان في موضع رطب» فجعل على الفم شفتين يطبقانه لثلا تج رطوبته بالهواء 
الواصل إليه من خارج - کالحال في سائر ظواهر البدن. 

وجعل عند اللسان غدَتّین تولدان رطوبة دائماً؛ وهي الريق» وهذه الرطوبة مع 


ما آنها آلة يدرك بتوسّطها الحسٌ الذوقي الطعوم ‏ فاٍنها تنفع في الاختلاط بالغذاء الوارد 


على الفم قبل لبلع ‏ فتجين في البلع والنزول في المري خاضة» وهي رطوية لزج 


فالفائدة في الفم بالقصد الأوّل هي أن يكون مدخلاً للغذاء» وموضعاً يقف فيه 


الغذاء [۰۰/ ظ/ج] إلى أن يدركه الحس الذوقی؛ وإلى أن تسحقه الأسنان» وتختلط به 
رطوبة الفم ثم ينزل. وأمًا على سبيل تضعيف المنفعة؛ فليكون مجرئ تخرج فيه 
فضولات الدماغ النازلة من الحنك ٠‏ وفضولات المعدة الصاعدة بالقيء» وجعله 
مدخلاً للهواء إلى قصبة الرئة بدلاً من الخياشيم وثقبّی الحنك عندما ينسد ثقبا الأنف 
أو ثقبا الحنك. أو لا يمكن تنشق الهواء بسبب رائحة كريهة يخاف ضررها بالدماغ. 
وجعل اللسان معيئاً في إدارة الطعام في الفم عند سحق الأسنان» واللسان معين”” في 
الكلام المركب من حروف مختلفة. 

(۱) بالاضافة إلى الغدتين اللعابيتين اللتين تحت اللسان «Sublingual salivary glands‏ 


فيوجد أيضاً الغدتان تحت الفك 511511380111135 : والنكفيتان ۰۳۵۲۵410 بالإضافة إلى 
غدد صغيرة موزعة في باطن الشفتين. 


(۲) يقصد بها في الطب الحديث؛ المفرزات المخاطية النازلة من الجيوب الأنفية الخلفية أي 
الغربالية الخلفية والوتدية. 
(۳) بالأصل معينين. 


فصل (۸۲) ۳۰۵ 


_صر( © 


وأمّا الأسنان؛ فجعل الثنایا منها عراضاًء حادّة الرژوس لتكون آلة للقطع. 
والأنياب غليظة الأصول» دقيقة الرؤوس» تكون [۷:/ظ/ن] آلة للكسر. والأضراس 
عريضة الرژوس» خشنة. لتكون آلة لطحن الغذاء وسحقه» ولو كانت ملساء لما 
سحقت - كالحال في حجر الرحى إذا تملس. 

والأسنان ‏ وان كان جوهرها بالقياس إلى سائر عظام البدن قياس الحدید الرغ 6۷ 
إلى الحديد الليّن ؛ فإن على ظواهرها - خاصّة على رؤوس الطواحين [١5/و/ج]‏ حيث 
الخشونة ‏ جوهرٌ صلب جدّاً» قياسه إلى جوهر الأسنان قياس حجر الماس إلى الحديد 
الذّكْره وذلك لثلا ینشب" فيه شيءء وان كان حاذاً صلباً فلا تنفعل الأسنان عن 
الأشياء التي تقطعها وتكسرها وتطحنها وان كانت صلبة حادٌة. 

ومتى انخدش وانخرم هذا الجوهر من موضع ما بين السنیْن " يتأثر ذلك السنّ 
بسرعة. ولو لم تكن الطواحن عريضة الرؤوس لما استقرٌ عليها الطعام» فلم تتمکن من 
ا 


(۱) ذُكرة الحديد: هو الفولاذ. (القاموس المحيط). 
(۲) بالأصل ينسب. 
(۳) ما بین السنین: ماس السن (ن). 


وجعل أصول الأضراس العليا أكثر عدداً من آصول الأضراس السفلی*؟ لأتها 
أجسام ثقيلة» فهي کالمعلقة من فوق» فاحتيج في ثباتها إلى معاليق أكثر. 

وأصول الأسنان وان كانت مركوزة في الحفر التي في الفکین؛ وهي التي تسمی 
مغارز الأسنان فانها مربوطة عند أصولها بتلك المغارز برباطات قويّة» ثم المغارز 
مشتملة عليها قريباً من آنصافها "۲۳ 


)٤٥ وهذا شكلها عن (فيساليوس ص‎ )١( 


فصل (۸۳) ۰¥ 


2 فصل (۸۳) 


وكما جعل سائر آلات الحسٌّ زوجاًء كذلك جعل اللسان زوجاء إلا أتهما 
متصلان معاً - کالحال في ثب الأنف» ولذلك يوجد في کل واحد منهما شريان واحد 
يعطيه الحرارة الغريزية والحياة» ووريد /٤۸[‏ و/ ن] واحد يسقيه الدم /٦١[‏ ظ/ج]» 


وعصبتان؛ إحداهما ليّنة تعطيه الحسٌء والأخرى الصلبة تعطيه الحركة الارادیة۳؟. 


وجعلهما معاً بحيث يكونان كاللسان الواحدء لثلا يمنع تفرّقهما عن الكلام 
والمضغ وإدارة الطعام لأنَ انقسامه إلى قسمین - وان كان لا يعوق عن المقصود 
: 5 7 
الاول فيه ؛ وهو إدراك المذوقات» فإنه يعوق عن المنافع الا خر التي هي على سبيل 
تضعیف المنفع فل زوخا وجمعهما میم ليفيد معنى الا تشن والواخد جميعاً ينذا 
(۱) الأول یسمی العصب اللساني 1081121 [؛ وهو اجتماع فرعين؛ من الوجهي ومثلث التوائم؛ 
والثانی يسمى تحت اللساني الکبیر N‏ ۳08۵105521 ۰7628 وهو العصب الثاني عشر 
الأخير من الأعصاب القحفيّة. 
(؟) وفي بعض الحالات قد يبقى اللسان منفصلاً في وسطهء وذلك من الشذوذات الولادية» 
ويسمى اللسان المزدوج 10218136 Double‏ . 


۲۰۸ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


وجعل مقداره بحيث يصل إلى جميع أجزاء الفم» وجعل أصله أعظم ليعين في 
جودة الثبات» وجعل طرفه دقيقاً لتسهل حركته في الكلام وإدارة الطعام في الفم» 
وتنقية جوانب الفم وأصول الأسنان من بقايا الغذاء» وجعله بحيث يتحرّك في نقسه 
فيقصر ويطول» ویرق ويغلظ» ويتحرّك إلى الجوانب» وذلك كله ليعين في الأكل 
والذوق والمضغ والبلع والمصٌ واللحس» وتقطيع الأصوات والألحان. 

وهذه كلّها حركات إراديّة إِنَما تحصل بعضلات كثيرة مختلفة الأوضاع حواليه 
مختلفة الارتباطات به» ولذلك صارت ثماني [11/ و/ج] عضلات تحرّك اللسان۲)؛ 
بعضها متصل به عن جنباته» وبعضها من آسفله» وبعضها من وسطهء ومن هذه ما 
وضعه على استقامة» ومنها ما وضعه على التأريب. 

والغدّتان الساكبتان للريق دائماً موضوعتان تحت اللسان ۳ لتبقي الفم - وخاصّة 


)۱( وهذه عضلات اللسان: 


)۲( سبق الاشارة إلى أن الغدد اللعايية هي تحت الفك» وتحت اللسان» والنكفية من کل طرف. 


فصل (۸۳) ۲۰۹ 


اللسان رطباً أبداًء وهذه الرطوبة [4۸/ظ/ ن] یحتاج إليها ليتمٌ بتوسّطها الاحساس 
بالمذوقات. ثم على سبیل تضعیف المنفعة تین في الکلام؛ وفي مضغ الطعام» وفي 
تلیینه » وفي بلعه. 

واللسان یحس بالطعوم بالشعبة الواردة من الدماغ الیه "۰۳ المبثوثة في الغشاء 
الملیّس علیه ولیست هذه الشعبة شديدة اللين کشعبة الابصار ولا شديدة الصلابة 
كأعصاب حس اللمس» لأن محسوسها - أعني الطعوم - ليست من ضعف التأثیر 
کالمبصرات ولا من شدة التأثیر کالملموسات. ثم إن إدراكها هو بتوسّط الرطوبة 


التی هى أغلظ من الهواء. 


ی فیط نهذ 


)١(‏ سبق الاشارة أيضاً إلى أن الثلثين الأمامیین من اللسان یتذوق بالشعبة الواردة من العصب 
الوجهي (حبل الطبل 91۳0۳0201 0۲02/)). وذلك لطعم الحلو والحامض والمالح. 
آما الثلث الخلفي فبشعبة من العصب البلعومي اللساني (010550211211/28681) وذلك 


للطعم المر. 


إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


3 فصل د 


وجعل الشفتين أمام الفم غطاءً للحوم الأسنان ومعيناً في تناول الغذاءء وآلة 
للامتصاص» ولرمي ما يحتاج إلى رميه من الفم إلى الخارج؛ وللكلام ؛ فجعلها [؟51/ 
ظاج] من طبيعة اللحمء ممتزجة بطبيعة الجلد» قد اتصلت بها عضلات ناشئة من 


OE 3۴ 535‏ ۳ 2 :61۱2 
الوجنتين من فوق» ومن الذقن من تحت» ومن الفكٌ من جوانب”''. 


)۱( ومنهم من یضیف من الوظائف إضفاء الحالة الجمالية على الفم. وهذه مع صورة العضلات : 


کی کے کک 


فصل (۸۶) ۳۱۱ 


ما من طبيعة اللحم؛ فلیکون لهما حسش؛ ویکون لهما من آنفسهما حركة متقلصة 
ومنبسطة وملتوية وأمّا من طبيعة الجلد؛ فلیکون لهما صلابة ماء فلا تکونان کاللحم 
العاري من الجلد فیسرع إليهما النكاية. وأمًا العضلات المتصلة بهما ؛ فلتتحرکا إلى 
فوق وأسفل والی الجوانب وعلی آشکال كثيرة بحسب الحاجات. 

وجعل في آقصی الفم اللهاة؛ لتعين في جهارة الصوت وتقطیعه؛ ولیصادمها 
الهواء البارد عند تنشیقه [4۹/و/ ن] فینکسر من برده فيصل إلى الرئة وقد اعتدل» 
ولیلتصق بها من جهة رطوبتها بقایا الغبار والقذی المختلطة بالهواء المستنشق”". 


(۱) لم يرد في الطب الحدیث دور للهاة منفردة» لکن مع شراع الحنك. حتی في عملیات قطع 
اللهاة كلياً أو جزئياً لا یحصل أي اضطراب وظيفي» اللهم إلا مع استثصال واسع لشراع 
الحنك. وهذه صور بعد عمليات قطع اللهاة» أو بعد عملية تصنيع شراع الحنك في معالجة 
الشخير Uvulopalatopharyngeoplasty‏ . 


Color Atlas Of ENT: ۳ 6 


Posterior pillar 


Ballenger otohns p: 1045 


۳ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


ف عونت © 


ولمّا وجب أن يكون الفم متحرّكاً للمضغ أكثرء وللكلام أقل» ولتنشّق الهواء 
بالفم في بعض الأحوال» وكان ذلك بأن ينفتح الف الأسفل» وينطبق» ويتحرّك إلى 
الجوانب أسهل وأنفع من أن يتحرّك الفك الأعلى هذه الحرکات". 

أمَا أسهل ؛ فلأته أسهل حجماً [1۳/ و/ج] وأظرّع للحركة من الفك الأعلى .وأمًا 
آنفع ؛ فلأنَ الك الأعلى متّصل بالرأس ومواضع الحواسّء وكان يتحرّك الدماغ 
والحواسّ دائماً فلا يحتاج الیه» فجعل الفكٌ الأسفل هو المتحرّكء والفك الأعلى 


هو الثابت الذي عليه يتحرّك الفكَ الأسفل. 


وجعل في عظم الرأس عند الصدغين ثقبين واسعین. وعلّق بهما الفك الأسفل 


)۱ وهذه صورة الفك السفلي : 
Mylohyoid muscle‏ 


فصل (۸۵) ۳۳ 


بمنقارین تعلیقاً یکون سلس الحركة فیهما لیمکنه أن ینفتح واسعاً من غير أن یسقط 
عنه . 

وجعل في الصدغین عضلات تجذب الفلك الأسفل إلى فوق فینطبق الفم» ومن 
تحت الأذنين في العنق عضلات تجذبه إلى آسفل فینفتح الفم» وعضلات تتصل 
بالفلق الأعلی في موضع الوجنة وبالشدق وبالفك الأسفل لها شظایا مختلفة 
الأوضاعء يتم بتحريك هذه العضلات للفكٌ الأسفل المضعٌ والحركةٌ إلى الجوانب. 

وجعل عظم الصدغين مقعراً لتندفن فيه عضلات الصدغين”'' لتبقى محروسة 
فانها إذا ألمت حدث بالإنسان التشنّج والحمّيات والسدد والاختلاط» [44/ ظ/ ن] 
أكثر ممّا يعرض عندما تتألّم العضلات [۰۳/ ظ/ج] الأحه لأنَّ عضلات الصدغین 
لقربهما من الدماغ» ولاتصال شعب کثيرة من آعصاب الدماغ بما يتعدّى إليها إلى 
الدماغ بسرعة» وعلی هذا المثال الحال في عضلات العين”". 

وجعل الفكين مستديرين ‏ خلاف فكوك سائر الحیوانات» لأن الانسان لیس 
یتناول الغذاء بفمه فیکون مطاولاً» بل یتناوله بيده ویرفعه إلى فمه. ولان الانسان 
عریض اللسان» ولأنه محتاج إلى أن یستعمل آسنانه الموضوعة على شکل قريب من 


الاستدارة في الكلام» ولا هذا الوضع للأسنان موافق في أكل أطعمة مختلفة. 


(۱) وهي أيضاً في الطب الحديث muscle‏ 16108018115 . 

(؟) إن کل المنطقة من أعلى الفم تسمى في الطب الحديث المنطقة الخطرة 2762 108118670115 
حيث يخشى من أي حالة التهابية فيها أن تنتقل إلى الدماغ وذلك عن طريق أوردة مرسلة 
للدماغ تسمى ۷615 Emissary‏ . 


ولمّا كان الفك الأسفل ثقيلاً متحرّكاً بالطبع إلى أسفل» ومتحرّكاً إلى فوق 
بالقهرء وجعل العضلات التي تحرکه إلى فوق بالقهر» فجعل العضلات التي تحرّكه 
إلى فوق أربعة”'' كبار؛ اثنتان من خارج على الصدغین» واثنتان بحذاء الصدغين من 


داخل الفم. والعضلات التي تحرّكه إلى أسفل اثنتان صغيرتان”". 


)١(‏ أبعد (ن). وهذا تصحيف. 


(؟) ينظر الشكل السابق. 


فصل (۸۱) ۳۷۰۵ 


تم فصل( 6 


ولمّا كان الرأس معدن الحواسن» وكانت الحواس - خاصّة السمع والبصر 
محتاجة إلى [54/و/ج] أن تكون في أعلى الأماكن» لتصل إليها محسوساتها أكثر 
وأسهل» ولتدرك ما يصل إلى جميع البدن» لا ما يصل إلى بعضه؛ جعل الرأس 
مركباً على عضو طالع من البدن ‏ وهو العنق - على سبيل تضعيف المنفعة» نافعاً 
في الصوت؛ فاثه لولا العنق لما كانت قصبة الرئة موجودة» فلم يكن الصوت 


موجودا. 


[۵۰/و/ن] ثم جعل هذا العضو متحرّكاً إلى جهات كثيرة مختلفة بعضلات تحرکه 
إلى آسفل والی فوق وأمام وخلف ويمنة ويسرة وروا ومد ودلك لتعم منفعته 


الحواسً » فيكون ما هو في جهة ما من البدن منها كأنه في جميع الجهات. 


ثم جعل الرأس في موضع اتصاله بالعنق متحرکا مثل حركة العنق في موضع 
اتصاله بالعضو الذي تحتهء وذلك لتمکن الزيادة فى حرکات العنق والنقصان منهاء 
وليتركب من حرکاتهما ما يصير الرأس به على أوضاع مختلفت وفي جهات كثيرة 


ا 


وجعل تركب الرأس على العنق أوثق ما يكون من جهة وثاقة المفصل وتداخل 


أطرافه» ومن جهة قوّة الرباطات التى تربطه» ومن جهة كثرة العضلات التى تحر که 


۳۹۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


1 ظ/ج] لأنْ هذا المفصل إن انخلع فقد تعل آمر الحس والحركة والتنقس 
والضرت( 


میا نی یی 


(۱) وهذا اتصال الرأس بالرقبة والعضلات: 


Scalene and Prevertebral Muscles 
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فصل (۸۷) ۳۷ 


3 سرس ؟ 

ولمّا كان من الواجب أن یکون ظاهر البدن كله يعمّه الحسٌ اللمسین؛ وکثیر 
من الاشیاء التي هي داخل البدن وآن یکون آکثر الاعضاء الظاهرة والباطنة 
متحرکة؛ وجب أن یصل إلى هذه الاعصاب شعبٌ من الدماغ تحمل إليه قوة 
الإحساس وقوّة التحريك بارادة الا أن المسافة بين الدماغ وبين هذه الأعضاء 
بعيدة» فلم يمكن أن يتّصل من الدماغ إليها أعصاب» لأنها كانت تنقطع من أدنى 
حركة وانزعاج يصل إلى البدن» فكان المقصود قد تعظل منهاء ولم يمكن أن 
تخرج کل عصبة فيما بين أغشية وعظام - [۵۰/ظ/ن] كالحال في الدماغء والا كان 
یغظم حجم البدن فكان يشغل أكثر مواضع البدن» وتتعذّر الحركة مع ذلك» أو 
لا تمکن. فأنزل مؤخّر الدماغ في طول البدن؛ وهو النخاع وأحاط به عظماً 
صلباً له مفاصل وهي الفقارات». لتحفظ النخاع بصلابته. وتواتي الحركة 
بمفاصله. فيكون كأنّه صلب ولیس بصلب معا. 

وأخرج من [١٠/و/ج]‏ النخاع في كل موضع يحتاج فيه إلى إحساس أو تحريك 
عصباً يتصل به فضاء الدماغ محصوراً في القحف» ونازلاً من مور القحف في العنق 


وفي الصلب إلى العصعص. 


ود ۳ 57 منه داخل الم حم بعة أزواج”'', ومن الفقارات تسعة وعشرون 


زوجا"" عند كل خرزة يأخذ آحدهما يمنة والآخر يسرة. وجعل النخاع أصلب من 
الدماغ لأته مبدأ الأعصاب الصلبة التي هي آلات التحريك» ولیس یمکن أن تکون 
هذه الصلابة للدماغ لأنه به يتم الحسّ والتخیّل والفکر !۳ وهذه كلها توجب أن 
یکون لين الجوهر. 

ولذلك آخرج النخاع من مؤخر الدماغ الذي هو أصلب من مقدّمه؛ وجعله مع 
ذلك صلب من موخر الدماغ الذي منه آنشاه» وجعل عليه الأمّ الرقيقة التي على 
الدماغ لتحصین جوهره. وربط وجمع ما فيه من العروق» وتکون وقاية ملبسة عليه - 
کالحال في الدماغ وکذلك بالامٌ الجافية لتحوطه من نكاية عظم الفقارات كما وقی 
الدماغ بها من نكاية عظم القحف. 

ولأنَ النخاع كان ممّا یحتاج إلى الحركة بحسب انحناء الظهر والعنق [50/ ظ/ج] 
وانبساطهماء محتملاً [۰۱/و/ن] بسبب ذلك الانفساخ والانقطاع؛ فصانه من هذه 
الآفات بغشاء ثالث غضروفی قوي زائد على ما للدماغ وجعل هذا الغشاء في رطوبة 
لزجة قابضة حوالیه لثلا یجفت على كثرة الحرکات فتصعب حرکته فیشتد الألم» وذلك 
كما فعل في جميع الأعضاء المحتاجة إلى دوام الحركة ‏ مثل المفاصل واللسان 


)١(‏ هی فى الطب الحدیث اثنا عشر زوجا. 
(۲) هي في الطب الحديث ثلاث وثلاثون زوجا. 
(۳) والذکر (ن). 


فصل (۸۷) ۳۹ 


والحنجرة والعین وغیر ذلك من سکب رطوبة لزجة فیها يسهّل بها حرکتها ولا تجت 
ولا تتألّم على طول الحرکة". 


( یقصد به السائل النخاعي الشوكي ('51)) 1110 6۲6۲0901۳21 وهذ شکل العمود 
الفقري والنخاع الشوكي : 
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Cerebrospinal fluid (CSF) 


2 فصل (۸۸) 


ثمّ جعل فقار الظهر على سبيل تضعيف المنفعة كالقاعدة لسائر العظام لأنْ 
هيكل البدن المبنيّ من العظام مركب من عظام الفقار. فإنَ الأضلاع وعظام الصدر 
والرأس واليدين والرجلين کلها مرکبة مبنيّة عليهاء وجعلها أيضاً جُنَة قويّة لآلات 
التنفس وآلات الغذاء من خلف» وجعلها دعاماً تدعم جملة البدن وتشيله فيقوى بها 
على أن ینتصب ويتحرّك بالكليّة. 

ولو كان عظماً كلّه قطعةٌ واحدة لم يمكن البدن أن ينحني وينعطف» ولو كان 
أقطاعاً صغاراً كان [55/ و/ج] البدن أطوع للانثناء والانعطاف» ولكن كان النخاع غير 
مصون جدّاً لصغر أجزاء العظم المحيط به» والحاجة إلى حفظ النخاع أهمّ من 
الحاجة إلى شدة انثناء البدن» فجعل مقادير الفقرات بحيث تجتمع من حركة كل 
واحدة منها بمقدار ما أن يتم للبدن انحناء كاف» وبالجملة الحركات المختلفة إلى 


جميع [51/ ظ/ ن] الجهات. 


فصل (۸۸) ۲۳۱ 


ولذلك وضع عن جنبی الفقارات عضلات ممدودة بالطول» لها شظایا بالطول 
وبالوراب» يتم بها الانبساط والانشناء وأصناف الالتواء والحرکات إلى جهات 
مختلفة(, 

وجعل مقادیر الفقارات مختلفة» فكل ما هو آعلی أصغر مما هو تحته. لانْ 
الأسفل حامل والأعلى محمول. وجعل ثقب الفقارات بالعکس من ذلك, لأنّ ما هو 
آعلی فهو آوسع ثقبا ممّا هو تحته» لانْ النخاع مما يلي الرأس أغلظ» ولا یزال یدق 
في مروره على طول البدن» لأنه يتشعّب منه عند كل فقرة زوج عصب فینقص 
لا محالة» لاه بمنزلة نهر يتشعّب منه في مروره سواق» فیصیر كلما بعد عن مبدثه 
آصغر لا محالة» فیلزم من هذا أن تکون الفقرة التي تلي الرأس أصغر الفقارات 


مقداراً وأوسعها ثقبا [17/ ظ/ج] وما یلیها أعظم مقداراً وأضيق ثقب وعلی هذا 


)١(‏ وهذا العمود الفقري الظهري 601115212 ۷6۲۵۵۲۵1 111053616 والعضلات المتصلة به: 


۳۳۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


ذائما حتى تكرن الفقرة الأخيرة أعظم الفقارات مقداراً وأضیقها ثقبا» فصارت نسبة 
تضايق ثقب الفقارات مساويةً لنسبة تزايد مقادير الفقارات» ونسبة مقدار النخاع هي 
نسبة مقادير ثقب الفقارات لاه محصور فيهاء فصار النخاع مصوناً من وله إلى آخره 
على نحو واحد؛ لأنه كلما صار في مروره دق وأضعف والفقرة المحيطة به أعظم» 


فوقايتها له اشد 
)١(‏ وهذا شكل أنواع الفقارات والنخاع الشوكي : 

۳ ۳ 
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۳۲۳ )۸٩( فصل‎ 


2 فصل( © 


ثم إن الفقارات وان كانت وقاية للنخاع بالقصد [۵۲/و/ن] الأوّل» فإنها على 
سبيل تضعيف المنفعة صارت كالقاعدة لجميع البدن» لأنها قاعدة الهيكل المبني من 
العظام» فصارت عظيمة الغنى والفائدة في وجود البدن وقوامه» فوجب أن تحفظ 
وتصان. فأنشأ من کل فقرة من ناحية الظهر شوكة نابتة» وغشاها بالجوهر 
الغضروفي» ثم ربط بعض هذه الشوکات ببعض برباطات عصبيّة عراض متینة۲. 

أمَا انشاء هذه الشوکات فلتکون جنة بارزة تلقاها الافات الهاجمة من خارج 
فتصیبها [۱۷/ و/ج] النكاية دون الفقارات . وأمّا تغشیتها بالغضروف فلبلا تنكس 


111161521110115 وهذه صورة النتوءات الشوكية 0۲00655 521110115 والأربطة بینها‎ )١( 


:ligament 


۳۲ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


بسهولة عندما یصادمها آشیاء صلبة .وأمًا الرباطات؛ فلتربط بعضها ببعض» فتصیر 
كأتها قطعة واحدة ‏ مع بعد بعضها من بعض» فتکون أقوى في مقاومة الافات. وأمًا 
عصبيّة”''؛ فلثلا تعوق الصلب عن الانحناء بصلابتهاء ولا تنقطع عند الانحناء بسبب 
لينها. 


ولم يجعل على الفقرة الأولى من فقار العنق شوكة لثلا تعوق العضلات المحرّكة 
للرأس عن فعلهاء ثم جعل شوكات ثماني فقرات بعد ذلك منحنية إلى أسفل» ثم 
الفقرة العاشرة مستقيمة؛ والشوكات التي للفقارات الأخر منحنية إلى فوق» ليحصل 
وضع جملة الشوكات قريباً من المقّس فتكون ملاقاتها الآفة على مقدار أصغر”". 
)١(‏ يقصد بالعصبية هنا أن بنيتها كبنية العصب بالمتانة والمرونة» لا تنقطع وسهلة الانحناء» وهذه 
بنية الرباط. 


(۲) صورة الفقرتين الأولى والثانية من الرقبية (الفهقة والفائق (15غ47 2110 5 عن تشریح 
فيساليوس 55. وشكل الشوك الفقري: 
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۳۳۵ )۸٩( فصل‎ 


وجعل شوکات الفقارات المحاذية للصدر أطولء لأنْ ما وراء‌ها من القلب 
والشریان العظیم خلیق بزيادة [55/ ظ/ ن] الوقاية والحراسة. وجعل في جنبتی کل فقرة 
زوائد مضاعفة لتکون حافظة للفقرات من جوانبها» كما أن الشوکات حافظة من 
ورائهاء وعلی سبیل تضعیف المنفعة فلتعتمد علیها العضلات [50/ ظ/ج] والشرایین 
والأوراد والأعصاب من داخل الصلب وخارجه. ولترتبط بها الأضلاع في فقرات 
الصدر علی نحو ارتباط المفاصل. 

ولمّا كان انحناء البدن إلى قذام أكثر من انحنائه إلى خلف وإلى الجوانب» وان 
كان محتاجاً إلى أن ينحني في هذه الجهات أيضاً؛ جعل المفاصل من خلف؛ 
والرباطات من قذام» وجعل تداخل الفقرات بزوائد لحوالٍ تدخل في تقعيرات طوال 
سلسة الحركة فيهاء وذلك ليكون الارتباط أوثق» والأمن من الانخلاع عند الانثناء 


والالتواء أكث'. 


Superior 41d وتسمى 2711610121107 ۱10167۳۷6۲060۲21 وهي من الأعلى والأسفل‎ )١( 


. Inferior articular process 


2 نصر( 6 


وأنشأ الأعصاب من ثقب الفقارات فیما دون الزوائد المائلة إلى فوق والی أسفل» 
في مبداً نشوئها محفوظة وتکون الزوائد وقاية للأعصاب على سبیل تضعیف المنفعة. 


وجعل الثقّب عن جنبتی الفقرات لأْنْ من كل فقرة یخرج زوج عصب ؛ آحدهما 
يأخذ یمنة» والاخر يسرةء فوجب أن یکون خروجهما عن جنبتي الفقرات» ولو خرجا 
من خلف [۱۸/و/ج] حیث الشوکات. ثم انعطفا إلى داخل» لکانا بمعرض الافات؛ 
ولو خرجا من قدام لكان يفسد بذلك حال الاعضاء [۵۳/و/ن] الموضوعة على الفقار 
من داخل ؛ کالشریان العظیم "۰۲۳ والمري» والعضلات الکبار التي تسمّی المتنین!۳؟ 
والعضلات التی تحرّك الرأس إلى آسفل. 
)۱( هو الابهر البطني. 
(۲) وهي عضلة ۳5025 قال ابن سينا في (القانون) في تشریح عضل حركة الصلب: والعضلات 
الحانية زوج یسمیان المتنین؛ وهما یبتدئان من العاشرة والحادية عشرة من الصدر؛ وینحدران 


إلى أسفل» فیحنیان حنياً خافضاً والوسط یکفیه في حرکاته وجود هذه العضل لأنه یتبع في 
الانحناء والانثناء والانعطاف حركة الطرفین. وهذا شکلها ؛ ومنبت الأعصاب الشوكية: 


۳۳۷ )٩۰( فصل‎ 


ولان فقرات العنق صغار واسعة الثقب» فجرمها رقیق لم يُخرج الأعصاب من 
ثقب فيهاء بل آخرجها من ملتقی کل فقرتین منهاء لیکون في کل فقرة منها نصف 
الثتقب» ویکون ذلك في طرفه» لا في وسطه. 

ولان النخاع وما يحيط به من الأغشية والعظام محتاجة إلى الغذاء والحياةء 
أخرج من الأوراد والشرایین التي في جانب عظم الصلب أوراداً وشرايين» وأدخل في 
كل فقرة منها زوجاً منها في الثقب التي منها تخرج الأعصاب» حتى يكون كل ثقبين 
في الفقرة أو فيما بين الفقرتين يخرج منهما زوج عصب» ويدخل فيهما زوج شريان 
وزوج وريدء فيكون قد استعمل كل ثقب في ثلاث منافع» ثمّ جعل مقادير هذه 
الأوراد والشرايين في الصغر والكبر بحسب مقادير النخاع في الفقرات لثلا تقصّر عن 


الكفاية فيكون إخلالاً» ولا يزيد عليها فيكون [58/ ظ/ج] فضلا؟. 


)١(‏ على هذا الشكل: 


_نسر« © 


ولمّا كانت القوّة المدبّرة تشوس في البدن من خارج بأن تدرك بالحواس من 
خارج الأشياء السانحة» ثم تتخيّلها داخل البدن» وتميّر ما ينتفع به في قوام البدن مما 
يستضرٌ به؛ وجب أن يكون عضو موضوع على البدن من خارج» هو آلة للقوّة المدبّرة 
في السعي إلى ما ينتفع به» والهرب ممّا يستضرٌ به» وهذا هو الرّجّل. وعضوٌ آخر 
موضوع على البدن من خارج» هو آلة للقوّة المديّرة [۵۳/ظ/ن] في تناول ما ينتفع به 
البدن» وإماطة ما يستضرٌ به ؛ وهذا هو اليد. 

وأنْ يكون وضع الر جل أسفل البدن ليكون جميع البدن مركّباً عليهاء فینتقل البدن 
بانتقالهاء وأن يكون وضع اليد في أعالي البدن لتتمكن من تناول الأشياء من مواضع كثيرة. 

فجعل اليد منقسمة إلى ثلاثة أجزاء كبار؛ وهي العضدء والذراع» والكفت. 

وجعل الکف منقسماً إلى الرسغ؛ والمشطء والأصابع. 

وجعل اللحم والعظام والوترات والأظفار أجزاءً من الأصابع» تعينها في 
الإمساك الذي هو فعلهاء وجعل الغضاريف والرباطات والرطوبة اللزجة المصبوبة في 
الأصابع أجزاءً من الأصابع تنفعها في اجتماع [59/و/ج] عظامها وتأدية أفعالهاء 
وجعّل الشرايين والأوراد والأعصاب نافعة في إعطاء''' الأصابع الحياة والحرارة 


(۱) أعضاء (ج). 


۳۳۹ )٩۲( فصل‎ 


2 ضردى © 


وجعل الأصابع مفترقة ليمكنها إمساك مقادير مختلفة» وذلك بأن تتفرّق مرّة فتأخذ 
حجماً أعظم» وتجتمع مرة فتأخذ حجماً أصغرء ولو كانت الأصابع كلها شيئاً واا 
ّما أمكن ذلك. 

وجعل الإبهام بمعزل عن الأصابع الأخر كأنّه يساويها في القرّة» ويقابلها في 
الوضع''' ليدعم على المقبوض من الجهة الأخرى» فیتم معنى الإمساك الشديد. 

ثم جعل آصابع اليدين متقابلة ليمكنها الاحتواء على المقبوض من جميع الجهات 
أو من جهتين متقابلتين» فيكون الإمساك قوياً. 
(۱) لوضم المقابلة هذا جعل الله تعالى عضلة خاصّة للإبهام اسمها العضلة المقابلة 

5 022016266 : بالإضافة إلى ثلاث عضلات آخر تخصٌ الإبهام لوحدها. وكان 

استاذنا في التشريح يوسف ميخائيل . رحمه الله- يقول: (يا ابني اليد يلزمها عالم تشريح وعالم 


هندسة وعالم ميكانيك لكي يفهم عملها)؛ جلت عظمة الحكيم الخالق. وفي الطب الحديث 
أحدث اختصاص لجراحة الكف لوحدها. 


Flexor digiti 


إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


ثم جعل للأصابع انحناءً إلى داخل على استدارة [04/ و/ن] وعلى الاستقامة» 
سواء حُنِيَتْ مجموعة أو متفرّقة» ليمكنها بذلك القبض على الأجسام المستديرة 
والمستقيمة إمساكاً يماسّها ويلاقيهاء وهذان الشكلان هما بسائط جميع الأشکال: 
فلا يفوتها القبض على شيء من الأشكال. 

وجعل للأصابع لحماً بين في الإمساك بلينه”''؛ بمعنى أنه ينضغط عن المقبوض 
بلينه» [14/ ظ/ج] فيصل إلى جميع أجزاء سطحه بالحقيقة. لانْ اللَيّن سهل الإجابة 
إلى التشكل بشكل ما یصادمه؛ ولو كان ألْيّن قواماً من هذا لكان ينخرق عمّا یقبضص 
عليه» ولو كان أصلب لما كان يشتمل عليه ویتشکل بشكله» فلحم الأصابع موضوع 
من داخل لينضغط عن المقبوض عليه ويداخل خلله ویتشکل بأشكالهء سواء كان 
صحيح الاستقامة أو صحيح الاستدارةء وله تضریس "۳" إلى حذ فيحصل الإمساك 
الحقيقيّ» ولثلا يتألم ويتعب من الامساك فان اللَّيّن یندفع عمّا يصادمه من الصلب؛ 


(۱) هذا اللحم يسمى في الطب الحديث (اللبادة» أو اللب مم ,۰)۳20 وهي من نشیج شحمي. 


FLEXOR DNGITORÛM 
FINGER ANATOMY  SUPERFICIALIS TENDON 


(۲) التضريس: هو التحزيز. (أساس البلاغة للزمخشري). يقصد به أخذ شكل الشيء. 


۲۳۳۱ )٩۳( فصل‎ 


2 فصل( 6 


وجعل الظفر بدل البرائن في بعض الحیوانات التي هي سلاحها. وبدل الظلف 
في بعضها الذي هو غطاء رجلها ووقايتها. وجعله معيناً لليد في الامساك لأن به یقع 
وثاقة القبض ‏ خاصّة بالأنامل» ولولا أن لحم الأنامل تعمده الأظفار لكانت عند 
قبضها على شيء تنقلب إلى ورائها ۲۳ خاصّة إذا كان القبض بقوّة. فجعل الأنامل 
من داخل لحميّة ليّنة لتقبض على الأشياء» ومن ورائها أظفار لتدعمها وتعينها في 
[۷۰/و/ج] القبض. ولو كانت من جميع [4ه/ ظ/ن] جهاتها لحماً وظفراً. أو كان 
الظفر إلى داخل واللحم إلى خارج؛ لم تتم هذه الأفعال البنّة. 


ولولا الأظفار لما أمكن إمساك الأشياء الصغيرة والرقيقة وتناولها على الانفراد؛ 


ثم هي آلة لأعمال كثيرة؛ كالجرد والنتف والشق والحك. وما أشبه ذلك. وجعل 


: على هذا الشکل‎ )١( 


صلابتها ممتزجة بشيء من اللين ليفيد معنى الصلابة» ولا يكون لها صفة "۲ الصلب 


وجعلها منبسطة على ظهور الأصابع بمقدار عرضهاء وليست لها زوايا وزيادات 
لثلا تسرع إليها الافات وأحاط بها اللحم من جمیع الجهات الا من جهة طرف 
الاصبع ؛ فإنه مکشوف» وذلك لعلا تبطل فائدتها. 

ثم من أجل آنها تتشعّث وترق بالاستعمال جعلها نابتة دائماً حتی تستوي 
وتصلح» وجعل نباتها وزیادتها من الجهة التي فیها تتشعث وتنکسر فقط - وهي 
الأنامل» ولم یجعلها زائدة في جهات أخر لأنّها لا تفسد فيها©. 


)١(‏ بالأصل: لغة» ولعل الأصح ما أثبتناه. 
(؟) لعلي أضيف هنا أن نموها عرضاً قد یجلب ضرراً على الإصبع وعلى عملها. جلّت قدرة 
الخالق وحكمته. 


فصل (۹4) ۲۳۳ 


_ سر« 6 


وجعل في الأصابع عظاماً وتسمی السلامیّات. لتدعمها عند القبض والحمل؛ 
فلا [۷۰/ظ/ج] تسترخي ولا تضطرب. ولم یجعل عظم کل إصبع قطعة واحدة, والا 
لم تعشکل :اليد بأشكال كثيرة» وکانت تتم أفعالها التي تحتاج فیها إلى بسط الأصابع 
فقط » ولم يكن تتم أفعالها التي تحتاج فيها إلى قبضها على أشكال مختلفة. 


ولو لم يكن في الأصابع عظم البنّة لكانت أسلس التواء والتفافاً على المقبوض - 
كأرجل السمكة التي تسمّى كثير الارجل" ۳ إلا آنها [۰۰/و/ن] لم تكن قويّة القبض» 
ولم تقدر على حمل الأثقال وهي مبسوطة؛ فهي من جهة أن فيها عظاماً ذوات مفاصل 
تنثني إلى داخل صارت عند البسط تفعل كأن في كل إصبع عظم واحد» وعند القبض 
تفعل كأنه ليس فيها عظم. 

وجعل سلاميّات کل إصبع ومفاصلها على عدد يتمٌ به الاشتمال التامّ على 
المقبوض وبحيث تنثني كل إصبع وتصل أنملته إلى بطن الکفت. فإِذَنْ الزيادة على 
هذه فضل والنقصان منها اختلال. 

وجعل السلاميّات التي في الأنامل أدق وأقصر لأنها محمولة من السلامیّات 
الأول وينبغي أن يكون الحامل والقاعدة أقوى وأعظم» والسلاميّات الوسطى //١[‏ 
واج] متوسّطة بين الأمرين» لأنها خائلة ال موی هت الأول: 


(۱) لعله يقصد الأخطبوط. 


۳۳ إظهار حكمة الله تعالی في خلق الانسان 


وجعل ترکیب مفاصل السلامیّات ترکیباً ينعطف إلى داخل» لا ينعطف إلى 
خارج» وذلك بأن جعل الطریق الذي يحيط بتقعیر المفصل متساوء لكنّه إلى داخل 
صغیر لیمکن المفصل الانحناء إلى داخل» ومن خارج کثیر لیمنعه الانحناء إلى 
خارج. 

ولم یجعل جوهر السلامیّات مشاشيّاً. ولا غضروفيًاً. بل عظماً صلباًء وذلك 
لیکون آقری؛ ویدعم آبلغ". 


مو ی نیو 


(۱) وهذا شکل السلامیات ومفاصلها : 


o )90( فصل‎ 


تي فصل( © 


وجعل في الأصابع وترات؛ لتحرّكها قبضاً وبسطأً. وإلى جهتی الإبهام 
والخنضرء وجعل ف الابهام ثلاث وقرات"۳*: إحداها تقىضه› والثانية تبسطه» 
والثالثة تحرّكه إلى جانب ؛ [۵۵/ ظ/ ن] وهذه الحركة تدعم الابهام الأصابع الاربعة 
والوترة التي تقبضه أصغر من الباقیتین. لأنْ الحاجة إلى قبضه قليلة جدّاًء وإِنّما تتم 
معونته اليد" بانبساطه» وأكثر من ذلك بحركته إلى جانب ‏ إدعامه للأصابع الأخرى 


في ذلك. 


وجعل في كل واحد من الاصابع الأربعة خمس وترات؛ اثنتان كبيرتان تقبضانه - 


)۱( وهذه آوتار الابهام : 


Deep head 
flexor pollicis brevis 


Flexor pollicis 
longus 


(۲) إليه (ن). 


۳۳۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


وانما صيّرهما کبیرتین لأنْ أقوى أعمال الأصابع هو بانقباضها؛ کالجذب [۷۱/ظ/ج] 
والکسر والعصر والامساك وجعل إحدى هاتين الوترتین أعظم» وهي التي تحرّك 
المفصل الأوّل والثالث معا والثانية أصغر؛ وهي التي تحرّك المفصل الثاني. وجعل 
الوترة الثالثة من الخمس وترات صغيرة» وهي التي بها یکون انبساط الاصبع» وذلك 
آن الأعمال التي یحتاج فیها إلى بسط الأصابع آقل وأسهل من الاعمال التي یحتاج 
فیها إلى قبضها. والوترة الرابعة أصغر من الثالثة؛ تحرّك الاصبع إلى جهة الخنصر. 
والوترة الخامسة آصغر من الرابعة؛ تحرّك الاصبع إلى جهة الابهام. وبهاتین الحرکتین 
يتم للأصابع افتراق واجتماع. 

وأنشأ أكثر الوترات من عضل الذراع لأن الراحة ينبغي أن تكون رقيقة خفيفة 


لتتم أفعالها على التمام والجودة» فليس يمكن أن يكون فيها عضلات كثيرة”" . 


6 وهذه أؤتاز الأصابع : 


فصل (۹۵) ۱۳۷ 


ولاتها آلة اللمس جعل فیها أعصاباًء وجعل معها لحماً للوقاية» وعلی سبیل 
تضعیف المنفعة جعل هذا اللحم عضلاً ينشأ منها الوترات”'' التي تمیل الأصابع 
الأربع [١١/و/ن]‏ نحو الابهام؛ والوترات الأخر تنشاً من عضلات موضوعة في 
الذراع. 

ما التي تبسط الأصابع فمن ظاهر الذراع» وأمًا التي تقبضها [۷۲/و/اج] فمن 
باطنه. وجعل الوترة التي تقبض الابهام ناشثة من باطن الذراع» ثم تمر في امتدادها 
مربوطة بغشاء» حتّی إذا بلغت وسط الراحة اتصلت بالابهام وذلك لیکون انقباض 
الابهام إلى جهة الراحةء لا إلى جهة الذراع کالحال في الأصابع الأخرء فاثه اما 
یعین اليد في أن تدعم الأصابع الأخر: وذلك يتم بأن تقابلها كلها في الوضع؛ 


وتتحرّك إلى باطن الکت. 


(۱) وهذه تسمی العضلات ما بين العظام :1121156168 1221650556115 


Muscles and ۲680005 in the Hand 


وجعل الوترات مغشّاة بأغشية تقيها”" " لأنها تمرّ مسافة بعيدة عريّة من اللحمء 


فوقاها بالأغشية من العظام التي تجاورها من داخل» ومن الأشياء التي تقطع أو تصدم 


أو تسخن أو تبرد من خارج. 

وجعل شكل الوترات من أوّل منشئها إلى أن تنتهي إلى المفاصل مستديرة» لتلاقي 
الآفات بأصغر أجزائهاء وجعلها حيث تتصل بالمفاصل عريضة لتلاقيها بأجزاء كثيرة 
منهاء فيكون التحريك أسهل وأبلغ. 

وجعل اتصال وترات القبض من داخل» ووترات البسط من خارج» ووترات 


الحركتين إلى جانبيّ الإبهام والخنصر من تلك الجهة. 


هذ نمه نیو 


(۱) ويسمى في الطب الحديث غمد الوتر Tendon sheath‏ . 


۳۳۹ )٩۱( فصل‎ 


صل 6 


وجعل وضع الأصابع على سطر واحد؛ ووضع الابهام مقابلاً لها لیدعمها كلها 
[/ظ/ج] أو واحداً منها عند الامساك وجعله غلیظاً قویّ بعيداً عن سائر 
الأصابع؛ مقابلاً لها في الوضع لیدعمها [55/ ظ/ن] كلّهاء ویکون مساوي القوة 
والعناء في القبض لباقي الأصابع» ولذلك تبطل آکثر آفعال اليد بهلاك الابهام وان 
كانت الاصابع سلیمة. 

ولأنّ باطن الکت مقعّرء جعل الأصابع مختلفة المقادیر» على نحو تصل آناملها 
كلها معاً إلى تقعير الراحة عند القبض» وبحیث تستوي آناملها عند تقعيرهاء ولیمکن 
قبض الأصابع على نحو يكون داخلها مجوّفاً وخارجها مسدوداً. وذلك يتم باختلاف 
مقادير الأصابع على النحو الذي هي موجودة عليه وبتقعير الراحة» والخنصر يشدّ من 
أسفل والابهام من فوق» وتبقى داخل الأصابع الأخر سعة» فيمكن قبض الشيء على 
نحو يشتمل عليه ويستره کله. 


إظهار حكمة الله تعال في خلق الإنسان 


لو كانت أزْيّد عدداً أو مقداراً كان ذلك فضلاً يشغلها أو يعوقها عن كثير من أفعالهاء 


وإن کات آنقص عدداً أو مقداراً وقع العجز بحسب ذلك(۲؟, 


)١(‏ وذلك يكون في حال التشوهات الولادية كالإصبع الزائدة أو الناقصة وغير ذلك من التشوهات 


: Congenital anomalies الولادية‎ 


5 9 
3 


##قل. توالا ۵4 هی ویر 1 !1 


1١ )٩۷( قصل‎ 


3 فصل ۷) 6 


وجعل العضلات التي تحرّك [۷۳/ و/ج] الأصابع إلى جهتی الابهام والخنصر 
موضوعة في باطن الکت. لأنها عضلات صغار لأن تملا الکت» وتفيده في أن تكون 
وقاية ولحماً حشاسا"" ۰ وجعل العضلتين اللتين تحرّك إحداهما الخنصر إلى أسفل» 
والأخرى تحرّك الإبهام إلى فوق كبيرتين» لتنفعا بكبرهما في أن تعلوا حافتا الراجع 
على وسطها ويحدث فيها تقعير. 

وجعل العضلات التي تقبض الأصابع وتبسطها موضوعة في الذراع» لأن هذه 
العضلات [90ه/ و/ن] كبارء وأوتارها”'"” قويّة» فليس یسعها الکت؛ ولتکون هذه 
العضلات وقاية للذراع وآلة لإدراك الملموسات. 


(۱) وهما ألية اليد وتسمى الرانفة التي للإبهام» والضّرَّة التي للخنصر (ينظر تاج العروس): 
Thenar, hypothenar:‏ 


Thenar 
eminence 


Eminences 


Hypothenar 
eminence 


)۲( وأوتادها (ج). 


£ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الانسان 
وجعل في الذراع عضلة صغيرة رقيقة» ينشأ منها وتر واحد» يمت إلى الراحة 
والاصابع» فیعرضص وينبسط تحت جلدة الراحة والأصابع كأنّه جلد ان وذلك 


لیفید هذا الجلد صلابة وعسر انفعال؛ وصحة احساس بالملموسات(. 


)١(‏ جلد ان: جلدتان (ن). 
(۲) وهي العضلة الراحية الطويلة 1008۱5 ۳۵1102515 وينشأ منها اللفافة الراحية ۳۵1102۲ 
aponeurosis:‏ 


فصل (۹۸) ۳:۳ 


و سر" > 


وجعل العضلات المحرّكة للزند موضوعة في الذراع متصلة بالزند بأجزاء كثيرة 
لحميّة من غير توسّط الوترات .أمّا من غير توسّط الوترات؛ فلأن العضلات كانت 
قريبة من الزند [۷۳/ظ/ج] بحيث لا مكان هناك لوترات تمتدٌ إلى الزند. وأمًا اتصالها 
بالزند بأجزاء كثيرة» فلتقوم كثرة اتصالات الأجزاء اللحميّة مقام اتصال واحد للوترة 
لأنَ اتصال اللحم بالعظم ضعیف. واتّصال الوتر قوي. 

وجعل العضلات التي تقبض الذراع وتبسطه موضوعة على العضد. ليكون على 
سبيل تضعيف المنفعة وقاية لحميّة للعضد وآلة لإدراك الملموسات وجعلها أعظم 
من العضلات الموضوعة على الذراع» لأنها تحرّك الذراع الذي هو عظم أعظم من 
الرسغ ومن الأصابع التي تحرّكها عضلات الذراع. 

وجعل العضل التي تحرّك الذراع إلى داخل كثيرة جدّاًء لأنْ حركة الذراع 
إلى داخل قويّةٌ جدّاً؛ حتّی إن الكت تصل فيها إلى الکتف. ولذلك جعل 
العضلات المحرّكة للعضد إلى جهات مختلفة موضوعة وراءه على الكتف 


)١(‏ بالأصل لم يجعل فصلاًء بل متصلاً مع الفصل السابق» ولعل ما أثبتناه الأصح. 


وحواليه» [لاه/ ظ/ ن] والعضلات المحركة للكتف حركات مختلفة موضوعة وراءه 


(AIF 2 ۲‏ 
على الظهر وعيره 3 


یی نمه نیو 


Grays atlas 202101۳07 وهذه عضلات الذراع والعضد من الأمام ومن الخلف (عن‎ )١( 
:)374, 8 


فصل (15) ۲:۰ 


2 فصل( 6 


وجعل مشط اليد مرگباً من أربعة عظام متباعدة .ما [۷4/و/ج] أربعة؛ فلتكون 
الأصابع الأربعة مركّبة عليهاء لأن الابهام مركب على الرسغ .فأمًا متباعدة؛ فليمكن 
الأصابع المركبة عليها أن تتباعد. 

وجعل عظم الرسغ صلباً قوياً. لان تركيب المشط والأصابع عليه» فهو كالعمدة 
التي بحسب الاعتماد عليها تكون قورّة اليد. 

ولان "اليك کانت محتاجهة إلى آن تتحرك حرکات کثيرة مختلفة جدا بعضها 
بمفاصل الأصابع» وبعضها بمفاصل الزند؛ وجب أن یکون مفصل الزند اثنين» 
ثمّ صار ذلك على سبیل تضعیف المنفعة أسلس حركة من أن یکون بمفصل 
واحد» فتکون أعمال اليد أسهل» وصارت جملة الموضع أخف من أن تکون 
بمفصل واحد کبیر» وصار الأمر أخوّط وأضون» حيث یقوم أحد المفصلین 
ببعض العمل إذا أصابت الاخر آفة. ولمّا كان هذا المفصل اثنين» وجب أن یکون 
عظم الذراع اثنين. 

وجعل وضع المفصل الذي يلي الابهام إلى جهة داخل الذراع» لتکون حركة 
جملة اليد بهذا المفصل إلى داخل أكثرء ووضع المفصل الذي يلي الخنصر إلى 


۲٤٦‏ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


جهة خارج الذراع لتكون [۷4/ظ/ج] حركة جملة اليد بهذا المفصل إلى خارج 

أك . 

حركة ينظبق بها الذراع على العضدء [۸/ و/ ن] ولا يتحرّك إلى خارج البتّة» بل يبقى 
وجعل عظم العضد واحداً قويّاً. واتصاله بالكتف بمفصل واحد» وعلى نحو 

یمکنه التحرّك إلى جميع الجهات؛ وذلك بأنْ جعل رأس العضد مستدیرا» وركب 

على رأس الكتف في حُقٌ”'' غير غاثر» ولا عظيم الحفاثر» لتكون الحركة سلسة إلى 


:(Grays Atlas anatomy 392( وهذا مقطع في مفصل الرسغ‎ )١( 


(۲) حق الکتف: النقرة التي فيها وابلة العضد؛ الجمع حقاق. والوايلة: طرف رأس العضد. 
(اصطلاحات الطب القدیم). 


فصل )۹٩(‏ ۱:۷ 
جمیع الجهات. ثمٌ تمّم ما أعوز ذلك من الوثاقة والاحتیاط بأنْ ربط أحد العظمین 
بالآخر برباطات و" 


ولمّا كانت اليد آلة لأعمال كثيرة مختلفة جعل الكتفين موضوعين عن جانبي 
البدن» متجافيين عن عظام القس"۰ ملاقيين للأضلاع الأول بطرفيهماء لتنبسط 


:(Grays atlas 202101017: 375, 388( وهذا مفصل الكتف ومفصل المرفق‎ )١( 


Short head أن‎ biceps brachi 
and corecobrachialis 


Fibrous تب ديريام سی‎ Joint مانودوى‎ and Higaments 
tha elbow joint (porterior view) 
۴ اهاط دوه‎ 


(۲) هو عظم القص .51611111117 وهذه صورته مع الزنار الكتفي .217016 Shoulder‏ 


STERNUM 


SCAPULA CLAVICLE 


اليدان في جانبی اليمين واليسار على استقامة» وتلتقيان من قذام وخلف» فيمكنهما 
الوصول إلى جمیع الجهات بسهولة. فلمًا كان وضع الكتفين على الأضلاع الأول 
[۷۰/ و/ج] بطرفيهما متجافيين عن عظام الق؛ جعل فيما بينهما وبين القس من قدام 
عظام الترقوتين» ليكون دعاماً لهما تمسكهما على وضعهما. 


فصل (۱۰۰) ۲۹ 


3 رد 6 


ولمّا كان القصد في إيجاد الرجُل هو القيام والمشي» وحمل البدن ماشياً وواقفاً 
على نحو تكون القامة منتصبة» ويمكن القعود والتشکل بأشكال كثيرة» جعل جميع 
أجزاء الرجل على ما يوافق في إتمام هذه المقاصد في الجوهر والشكل والمقدار 
[5/ ظ/ ن] والعدد والوضع والتألیف وجعل الرَجُل مشاركة لليد بالأصابع والمشط 
والرسغ» لیتم بها أفعال الرجْل لا أفعال اليدء لأنه لما كانت لهما أفعال متشابهة 
لا واحدة بأعيانهاء جعل لها أعضاء متناسبة لا واحدة بأعيانها. 

وجعل الرجل مخالفة لليد بالكعب والعقب والعظم الزورقي "۲ وهذه كلها لتتم 
الأفعال التي تخص الرّجْل في مشیها ووقوفها وحملها البدن. 

وجعل ترکیب عظم الفخذ على الورك على استقامة» وعظم الساق على عظم 


(۱) وهذه العظام هي على التوالي ۱2۷1۵۷۱27 Calcaneus, Talus,‏ : 


Bones of the Foot 


الفخذ على نحو ينقبض إلى خلف ليتمٌ الانتصاب ماشياً وواقفاً والقعود والانثناء 
والحركة والسكون على أنحاء كثيرة. 

والرّجْل وان كانت [۷۰/ظ/ج] آلة للمشي فانها آلة الوقوف أيضاًء ثم المشي من 
النقلة بإحدى الرجلين مرتفعة عن الأرض» والاعتماد على الر جل الأخرى على 
الأرض حاملة لثقل البدن» فتتداول الرجلان هذين الفعلين دائماً فيتمٌ المشي. 

وجميع فعل القدم هو الثبات على الأرض» والاعتماد والاستقرارء وحمل ثقل 
البدن» فجميع أحواله موافقة في هذه؛ أعني على مقداره وأصابعه والكعب والعقب» 
وانخماص باطنه» وأصابع الرجلين تعين في الثبات بأن تنبسط مرّة وتجتمع مرّة) 
وتقبض على الشيء الذي تحتها مرّة» وتعتمد عليها جملة مرّة» أو على بعضها دون 
بعض مرة» فيتم بذلك الاستقرار والثبات في مواضع الصعود والهبوط [59/و/ن] 
والمواضع الضيّقة» والمواضع المتحركة» والمواضع الملس» والمواضع الخشنة 
وكل واحدة من هذه على نحو آخرء فان لم تكن الأصابع لم يتم شيء من هذه. 

ویعین في ذلك لين باطن القدم وانخماصه» ووصول جوانب القدم إلى الأرض» 
وكون العقب على شكله ووضعه؛ فإنَّ هذه الأشياء مع الأصابع كلها آلات ومعادن 
للاستقرار والثبات على أشكال مختلفة في مواضع مختلفة المقادير [۷۹/ و/ج] والأوضاع 
والأشكال. وأمّا المشط والرسغ وطول القدم؛ فلنفس الاستقرار والثبات والاعتماد. 

وإذا أمكن القدم الاستقرار على هذه المواضع؛ أمكنه المشي فيهاء لاد المشي 
مركب من اعتماد نصف البدن على إحدى الرجلین وانتقال الرجل الأخرى بالنصف 
الآخر من البدن ثم انتقال ما كانت ثابتة» وثبات ما كانت منتقلة» وعلى هذا التداول 
دائماً. فمتى أمكن الرجُل الاستقرار فقد أمكنها المشي» وأيّ موضع قدرث على 
الاستقرار والثبات فيه فإنها تقدر على المشي فيه. 


فصل (۱۰۱) ۲01 


3 فصل( © 


وجعل اختلاف مقادير أصابع الرجل على نحو مخالف لاختلاف مقادير أصابع 
الید» وجعل إبهام الرجل من سلامیتین» وابهام اليد من ثلاث سلامیّات» وجعل إبهام 
الرجل مركباً على المشط مع الأصابع الأخر على سطر واحد» وابهام اليد مركباً على 
المشط بحيث يقابل الابهام الأصابع الأخر كلّها [54/ ظ/ن] وواحداً واحداً منهاء 
وذلك كله ليتمٌ باليد من جهة أصابعها أنحاء الإمساك لأشياء مختلفة الصلابة واللَّيْنء 
والصغر والكبرء والأشكال والحالات. ویتم بالرجل من جهة أصابعها أنحاء 
الاستقرار [75/ ظ/ج] على أشياء مختلفة المقادير والهيئات والحالات والأوضاع. 

وجعل العقب من عظم صلب مستدیر ناتثاً إلى خلف يسيراً أمام عظم صلب» 
فلأنّ الساق مركب عليه فهو كالركن الحامل ثقل البدن .فأمًا ناتئاً إلى خلف؛ فليكون 
له استقرار إلى خلف. فلا يسقط البدن إلى ورائه. ثم غشّاه بجلد أصلب وأقوى مما 
على موضع آخر من البدن» فلذلك يحتمل شدّة الاعتماد ‏ خاصّة على المواضع 
الخشنة. 

وجعل أمام العقب العظم الزورقي ليكون للقدم انخماص فيستقرٌ على المواضع 
المحدّبة» وليلاقي الأرض بجوانبه لا بكلَيّته» فيكون حمل لثقل البدن» وأسهل 
استقراراً وحركة. 

وجعل الكعب فيما بين الساق والعقب ليعين القدم في جودة الانقباض والانبساط 


وأصناف الحركة في المشي بسبب المفصلين. 


وجعل هذه العظام مربوطاً بعضها ببعض برباطات قويّة جدّا لتحتمل حركاتها 


القویّة. وتقوى على ثقل البدن في حال الانتقال والثبات”". 


وجعل في الساق عظمَین" "۰ ليقوما بدل عظم کبیر» فيقوى الساق على الثبات 
وحمل البدن» فلا يمنع بثقله عن سرعة الحركة. 

وجعل في القدم والساق [۷۷/و/ج] عضلات تحرّك أصابع الرججل حركات 
مختلفة» وفي الساق عضلات تحرّك القدم [/و/ ن] حركات مختلفة. وفي الفخذ 
عضلات تحرك الساق حركات مختلفة» وفي القطن وما حواليه عضلات تحرك 
الفخذ حركات مختلفة. وجعل هذه العضلات على سبيل تضعيف المنفعة آلة للحسٌ 
اللمسی ملبّسة على هذه الأعضاء من خارج» وجعل عضلات الفخذ والورك عظيمة 
لتقوی على تحريك عظام الساق. فإِنْ هذه العظام والمفاصل عظيمة قويّة» وليكون 


(۱) وهذه عظام القدم ورباطات القدم :11837261215 ۳۵0۵۶ 


ولا ابطفاته:۰ Let.‏ - 

ix‏ مت هنز 

متم و سس تک 

اسمطي مو Calra‏ 
مد« 


حا تددن 8 [ 2 


Posi. tof. malleel ۰ 


1 1 
اهدع 123 9 کے ہچ ا مس | 
eros. tılecalicen 0 1‏ 
242 سس bı z Oorsat‏ ۲ ۱ 
tw.‏ ساسا هب۵ 


(۲) هما الشظية من الوحشي 212ا10» والظنبوب من الأنسي 11018 . 


Yor )۱۰۱( فصل‎ 


كالوطاء للجلوس يحصل به التمكّن من الأرض عند الجلوس. ولا يحدث التأذي 
والتألم(). 


میا نیت نیو 


(Grays atlas anatomy 333, 337(: وهذه صورة عضلات القدم‎ )١( 


ولمّا وجب من الحكمة الإلهيّة أن يكون البدن مركّباً من جسام متضادة 


الكيفيّات» مختلفة الأماکن فكان باقياً مُدَة بقائه خارجاً عن طبائع اسطقساته من 


ذاتها لا في غيرها. 


Yoo )۱۰۳( فصل‎ 


وجعل بعض أعضاء التوليد لإعداد مادّة الجنين؛ كالعروق والشرايين الملتفة في 
الرّجُل وفي المرأة» وتسمّى أوعية المني» وبعضها مبدأ التوليدء وهو الذي أعطى هذه 
المادّة قوّة التوليد والتكوّن» [۷۷/ظ/ج] والحصول بدناً آخر تامّاء وهذا هو الأنغيان 
من الرجل والمرأة. وبعضها لإيصال هذه المادّة مع القوّة إلى الموضع الذي يتكوّن فيه 
الجنين من المرأة؛ وهذا هو القضيب من الرجل» وقرنا””' الرحم من المرأة. وبعضها 
لتجتمع فيه المادّتان» ويتمٌ التکوّن ثم يتربّى فيه إلى أن يكمل فیخرج إلى خارج؛ 
وهذا هو الرحم .[٠٦/ظ/ن]‏ وبعضها مجرىّ تدخل فيه مادّة الرجل إلى الرحم؛ 
ويخرج منه الجنين عند الولادة؛ وهو عنق الرحه”". 
)١(‏ هي في الرجل الخصيتان ۰165065 وفي المرأة المبيضان 01/3165 . 
(۲) وهي آنبوب الرحم 006 Uterine‏ . 
(۳) تشریح الجنین في الرحم (عن تشریح منصور بن إلياس ص۵۴) 


۲٦‏ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


وجعل أعضاء التوليد حيث هي من البدن لأن ذلك أوفق المواضع للبدن» وذلك 
آنها آلات لتكوين شخص آخر. لا للمعونة في قوام هذا الشخص؛ فينبغي أن تكون 
موضوعة حيث لا تعوق ولا تشغل شيئاً من أعضاء هذا البدن لا من داخل ولا من 
خارج ‏ عن فعله. 

وجعل الرحم موضوعة داخل البدن فيما بين المثانة والمعاء المستقیم لأنْ ذلك 
آوفق المواضع في تكوّن الجنين وفي نموّه وفي ولادته. أمَا في تكوّنه؛ فلأنها فيما بين 
الأحشاء» فهي آسخن موضع وأرطبه .وأمًا في نموّه؛ فلا هذا الموضع يمكنها أن 
تتمدّد فيه بحسب نموّ الجنین .وأمًا [۷۸/و/ج] في ولادته؛ فلثقله ومیله الطبيعي إلى 
أسفل» ولمعونة عضلات البطن في إخراجه". 


(۱) آمامه مخزن البول» وخلفه مخزن البراز» فعلام يتكبّر ویظلم ونهایته في التراب. 
(۲) وهذا شکل وتوضع الرحم (عن 228 ,227 :(Grays Atlas Anatomy‏ 


فصل (۱۰) ۳۷ 


2 فصل (:۱۰) 4 


وجعل الرحم من جوهر عصبي لتکون صادقة الحس» فتکون صادقة الالتذاذ 
ولیمکنها أن تتمدّد وتتسع كثيراً عند نشوء الجنین» وتتقبض وتتقلص عند خلوّها منه. 

وجعل عنق الرحم عصبيّاً لیکون معتدل الصلابة» فینفتح على استقامة عند دخول 
المنی» وینقبض في زمان الحمل انقباضاً شديداً» ويتّسع بمقدار عظم الجنین عند 
الولادة» فلو كان لین ممّا هو عليه لم ینفتح عند قبول المنی على الاستقامة بل ملتفاً 
ملتوی فلم تصل زرقات [۱۱/و/ن] المنی إلى فعر الرحم من غير مصادمة شيء 
آخر ثم ينغلق على المنی انغلاقاً لا يدخله الهواء» ولا یخرج منه الروح المحصور 
في المني» فضلاً عن خروج المني. ولذلك صار متی وقع في موضع آخر غير قعر 
الرحم انفشت آرواحه بسرعة» فلم يبق فيه لا قوة حيوانيّة» ولا قوّة غاذية» فلم یتکون 
منه شيء البتة. 

ولو كان أصلب ممّا هو عليه لم ینفتح انفتاح اتساع عند خروج الجنین» [۷۸/ظ/ج] 
ولم یجتمع إلى نفسه عند الحمل» حتی يصير کالملتف المنعطف» وذلك لتکون قد 
رجعت الرحم في زمان الحمل إلى داخل الجوف آکثر فیکون في موضع آسخن 
وأوسع وأحرز كما آنها تبرز وتنجذب إلى جهة خارج عند استدعاء المني لیکون 
وصول المنی إليها آسهل وأكثر وأصح وأقوى, لان المنی متی لم يكن إِمّا في الأوعية 


)۱( لعل من أحد أسباب امتناع الحمل دون وجود مانع آخر هو هذا الأمرء أي لين عنق الرحم» 


والله أعلم. 


التي تتكوّن فيه» وإمّا في قعر الرحم» بل كان في موضع آخر ‏ أيّ موضع كان - فإنه 


آخذ فى الفسادء وكلّما كانت المسافة والمُدَّة بين انفصاله من موضعه وبين حصوله فى 
قعر الرحم أقصر؛ كان أبقى على مزاجه وقوّته. 
وأمّا العطفات التى تحدث فى عنقها عند تقبّضه وقت الحمل "" فلعلا يدخل فيه 


دائماً برد الهواء - كما يدخل فيه وقت الحيض عندما يكون ممتدّاً على استقامة. 


م نت نهذ 


)۱( وهناك حالات يحصل فيها ما يسمى عدم استمساك عنق الرحم» وهذه تكون مدعاة 
للاسقاط » مما یضطر إلى إجراء تطویق لعنق الرحم بسلك منعاً لحدوث الاسقاط. 


فصل (۱۰۵) ۳۹ 


م فصلا 

وجعل للرحم بطنين من اليمين واليسار» وجعل البطن الأيمن أسخن مزاجاً 
وأقوى قرّة» وذلك بالدم والروح الكثيرين /١1[‏ ظ/ ن] الواردين عليه من القلب والكبد 
من الجانب الأيمن» ليكون موافقاً في تكوين الذكرء وجعل البطن الأيسر بخلاف 
ذلك ليكون موافقاً في تكوين الأنثى”". 

وجعل للرحم زائدتين عن جانبيها [۷۹/و/ج] تمتذان متضايقتين حتى تتّصلا 
بالأنيين”'' الموضوعتين خارج الرحم» ويسميان قرني الرحم؛ وذلك ليجتذب 
الرحم بهما المني الذي ينصبّ من أنثيي المرأة "۰ فالرحم يجتذب منيّ الرجل 
بالمجرى الموضوع من قذام وهو عنق الرحم ويجتذب مني الأنثيين اللتين من 
ورائها بقرنیها. 


وجعل للرحم شظايا“ موضوعة بالطول يجتذب بها المنی إلى ذاتهاء وشظايا 


)١(‏ لم يعترف أطباء النسائية في الطب الحديث بذلك؛ أي الذكر يتكون في الأيمن» والأنئى في 
الأيسرء وال الأعلم وأحكم بخلقه. 

(۲) وهي أنبوب الرحم 6356 ۰1[167106 والأنثيان هما المبیضان 01/215165 . 

(۳) يقصد البويضة التي تأتي من المبيض عبر فوهة الأنبوب الرحمي. 

(8) يقصد بها فلق الألياف العضلية. 


موضوعة بالعرض يدفع بها الجنين إذا تكامل كونه» وشظايا موضوعة بالوراب ° 
تشتمل بها على الجنين وتمسکه. وهذه الشظايا فيها أكثر وأقوى. لأنّ إمساك الرحم 
أقرى وأطول مُدَة من الفعلين الاخرین لأنها تمسك الجنين مُدَةَ الحمل وهو جسم 


وجعل للرحم غشاء يحيط به » ناشعاً من الصفاق ‏ کالحال في سائر الأحشاء؛ 


لیکون وقاية لهاء ولیکون لها اتصال بغشانها لا بجرمها بجمیع الاحشاء ثم جعل لها 


رباطات سلسة تربطها بفقار الظهر وباعضاء أخر محيطة بها .ما رباطات؛ فلتبقی في 


(1) على هذا الشکل: 


Quter layer 
(longitudinal fibers) 


Inner layer Uterine muscle layers. Muscle fiber placemen 
(oircular fbers) 5 ١ 


فصل (۱۰۵) ۱۲۰۱ 


مکانها وعلی وضعها. وأمّا سلسة؛ فلیمکنها أن تتمدّد وتتقلص في أو قات خلوّها 
عن الب فلم 


ليا ی نیو 


(۱) وهذه أربطة الرحم (عن 229 .(Grays Atlas Anatomy‏ 


امت یس ون تحص ات کحم وت 


| TUTTE NTT 


2 فصل( 6 


وجعل زوجين من الشریان» وزوجين [۷۹/ظ/ج] من الوريد» [57/و/ن] تنحدر 
إلى قرب العانة من الذكر والأنثى» وقبل أن تتصل بالأنئيين تحدث فيها التفافات 
كثيرة» يصير فيها الدم إلى طبيعة المنيّ؛ أعني أبيض نضيجاًء مخالطاً للروح الكثيرة» 
ثم تتصل بالأنثيين من الذگر والأنثى» فتعطيه الأنثيان القوّة المولّدة مع تمام النضجء 
وليس يكون الجنين من بينهماء على آنهما جميعاً مادّتان» والا فمن أين تكون 
الضورة: بل على آن کل واحد منهما المادّة والصورة جميعاًء لكن لا على رتبة 
واحدة» وذلك أن منی الذكر تام النضج. حار غلیظ كثير الروح والقوّة» ومنی الأنثى 
أقلّ مقداراً» وأبرد وأرطب. فيتكوّن الجنين من منيّ الرجل» ويغتذي بمنی المرأة”") 
في الحال لأنّه أقرب الأشياء شبهاً به» فيتمٌ بذلك تكوّن الجنين» ثم يغتذي بعد ذلك 
بدم المرأة. 


ثم جعل المنی على سبيل تضعيف المنفعة؛ نافعاً في أن يحرّك إلى الإيلاد 
ويهيّج» وذلك بسبب أنه رطوبة حارّة لزجة قد خالطها ريح كثيرة» محصورة في أوعية 
قويّة الإحساس» فهي تسخن وتمدّد وتدغدغ. ونافعاً أيضاً في أن يلد عند استفراغه» 
فيصير بذلك الالذاذ مقصوداً إليه بحرص» فان استفراغ [۸۰/و/ج] المنيّ یلذ لمروره 
وهو شيء حارٌ ليّن على أعضاء حسّاسة بسرعة. وهذا مشترك للذكور والإناث» ثم ان 


)١(‏ المعروف في الطب الحديث أن الجنين يتكوّن من الحيوان المنوي للرجل مع اتحاده بالبويضة 
من المرأة. 


فصل (۱۰۱) ۳ 
المنيّ إذا خرج من الذكور فقد انقضى التذاذهم وأمّا في الإناث فان منيهنّ يستفرغ 
منهنّ إلى آرحامهنّ» والرحم عضو شديد الإحساس» فانصباب المنی فيها ملذ جدّاً - 
خاصّة [12/ ظ/ن] منی الذكرء فانه أسخن وأكثر وأغلظ ولذلك يتمدّد وینجذب إلى 
جهة خارج عند المباشرة. وللأنثى عند المباشرة لذة استفراغ منيّهاء ولذة وصول منيّها 


إلى تجويف رحمهاء ولذة وصول منی الذكر إلى تجويف رحمها. 


هذ نت نه 


تر فص( 6 


ولمّا وجب أن یکون القضیب ممتداً في وقت. ومسترخياً متقلصا في وقت. أمّا 
تمدّده وتوتره؛ ففي أوقات التولید لیصل إلى فم الرحم؛ فيلقي المني إلى الرحم عن 
قرب من غير أن یلقاه هواء أو جسم غريب فيفشٌ روحه وقوّته» ولینفتح ویتسع مجری 
المنی فيه فیمکن القوّة الدافعة زرقه ودفعه بقوّة وسرعة من آوعیته إلى قعر الرحم. 

وأمّا استرخاؤه وتقلصه ففي آوقات لا یقصد إلى الإيلادء وذلك لثلا یعوق ولا يشغل 
البدن أو شيئاً من أعضائه عن فعله ولا یکون مفتوح المجری فیسیل [۸۰/ ظاج] منه 
المنی مقدار ما یتکون أولاً فأوّلاً فلا يكون مادَةٌ للتولید. فجعل القضیب من جوهر صلب 


له تجویف» حتی إذا امتلاً تجویفه ريخا تور وانتصب وإذا خلا من الریح استرخی ۲ 


)۱( المعروف في الطب الحديث أن الانتصاب یکون بفعل العصب المبهم فیغلق العود الوريدي 
في القضیب لیمتلی النسيج الكهفي الذي فيه بالدم فیحصل الانتصاب. فهو مولف من نسيج 
إسفنجي 50011810511111 ۰)/01۳115 ونسیج كهفي 0511111 62۷6۲7 0010115) . 


Internal Structure 
of the corpora 


قصل (۱۰۷) ۲3۵ 
ولم یجعله عظماً ‏ وإن كان العظم أصلب_ لأنه لا يسترخي» بل جعله متوسّطاً بين جوهر 
الرباط وجوهر العصب. 

ما من جوهر العصب؛ فليقبل التمدّد» وأمّا من جوهر الرباط ؛ فلينشاً من 
العظمء ولينبت عليه» فإنه إذا كان من جوهر الرباط ثم تمدّد وامتلاً بالريح وكان ناشئاً 
من عظم العانة مركّباً عليه » كان قريب القوّة والصلابة [*/ و/ ن] من العَظم. 

وجعل عن جنبتي القضيب عضلتين» حتی إذا انبسط القضيب بالريح النافذ فيه 
وانتفخ» تمدّدت العضلتان من جانبيه”''» فبقي منتصباً لإمساك العضلتين یاه على 
توتره» وانفتح واتسع مجرى المنيّ الموضوع تحت القضيب» فاندفع فيه المنيّ 
باهتياج القوّة الدافعة وزرقها ایاه. 


«Bulbospongiosus, Ischiocavernosus muscles وهي العضلات المسماة‎ )١( 
: Suspensor ligament Of 76115 بالاضافة إلى الرباط المعلق للقضيب‎ 


!schiocavernosUs 
muscle Bulbospongiosus 
muscle 


Bulb of penis 
Superficial Ischial 
transverse tuberosity 


perineal muscle 


ثم جعل هذا المجرى على سبيل تضعيف المنفعة منفذاً للبول من عنق المثانةء 
لأنه لمّا كان وضع رقبة المثانة قريباً من هذا الموضع لم يجعل لخروج [۸۱/و/ج] 


البول ها آخر» بل واحداً یمکن استعماله فی الأمرین يها 


وکما یعرض للقضیب عند الاهتیاج للإيلاد أن یتوتر وینتفخ؛ بأن ینفذ في 
تجاویفه الریح ويملأها حتی یعظم مقداره طولاً وغلظاًء فیصیر واصلاً إلى فم 
الرحم من جهة الانتصاب ومن جهة الطول. كذلك یعرض لعنق الرحم عند 
الاهتیاج لقبول مني الرجل أن یتمدد ویتوثر إلى جهة خارج وینتفخ» فيصل المنی 
إلى الرحم ویتم الایلاد. 


فصل (۱۰۸) ينذا 


فصل © 


وجعل بين الرحم والثديين عروقاً صلبة يرتقي فيها إلى الثديين الدم الذي كان 
الجنین يغتذي به في الرحمء فيصير فيها لبناً باللحم الغددي الموجود فيهاء حتّى إذا 
ولد المولود لم يحتجٌ إلى تناول أغذية قويّة غير معتادة؛ بل ما كان يغتذي به في الرحم 


- وهو دم الم بعد تغييره إلى حدٌ ما ليكون تدريجاً [58/ ظ/ ن] له إلى الاغتذاء بالأشياء 
الى من ار 


وحين يستكمل الجنين وتقرب الولادة» يأخذ شيءٌ بعد شيء من الدم في الارتقاء 


إلى الثدیین ليقع له تغيّر إلى طبيعة اللبن فيهماء حتى إذا ولد المولود كان غذاؤه معا 


01( هذا يكون بعللاقه هرمونية بين الغدة التخامية والرحم والثدي: 


Physiology of Lactation 


۵1661۵ 9606515: 


: Begins when estrogen 0 
progesterone are withdrawn 
following delivery, 

2 Prolactin begins its milk 

Secretary activity 

١ The secretary activity is 
enhanced growth hormone, 

thyroxine, glucocorticoids and 
insulin. 
Milk secretion actually starts on 8 


4 م اج چا‎ sime 


فا 


۲2۸ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


حاضراً ثم يرتقي إليهما بعد ذلك [۸۱/ظ/ج] جمیع الدم الذي كان ینجذب إلى الرحم 
لغذاء الجنین» وهذا الدم الذي یستفرغ بالحیض في أَيّام ليس فیها حبل ولا رضاع» 
وذلك أنه وان كان فضلة بالقیاس إلى بدن الا فإنّه ليس فضلة بالقیاس إلى المولود» 
لاه لمّا كان فضلة تدفعها القوّة الدافعة إلى خارج لیتمّی منها البدن؛ جعله منتفعاً به في 
أن يغتذي به الجنین مادام في البطن» ویصیر لبناً یرتضع منه الطفل بعد الولادة. 


وجعل الثدي اثنين على عدد بطون الرحم لتكون طبيعة اللبن مناسبة في الهزاج 
والقوّة لطبيعة بطون الرحم ؛ أعني الأيمن والایسر» ولطبيعة الولد المتکون فیهما؛ 
أعني الذکر والأنثى» وعلی سبیل تضعیف المنفعة جعلهما زوجاً ‏ کالحال في سائر 
الأعضاء الخارجة» فیقوم آحدهما بالمنفعة إن أصابت الاخر آفة» ولیمکن الارتضاع 
منهما إن كان المولود توأما؟. 


)۱ کهده : 


فصل (۱۰۸) ۳۹۹ 


وجعلهما على الصدر لان إرضاع المرأة طفلهاء وارتضاع الطفل لبنها بحسب 
قعودها وقيامها وأوضاعها التي من شأن الانسان التشكل بها لا يمكن أو لا يسهل 
73 إلا والثديان على الصدرء وفي [۱4/و/ن] أيّ موضع من البدن توهّم كونهما 


غير الصدر. وقع خلل أو مشقّة في معنى الإرضاع والارتضاع. 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمیرن 


00١. 


آمين. تم 


ی نمه نو 


(۱) کذا كانت نهاية نسخة (ن). أما نسخة (ج): تم الکتاب والحمد لله. تم. ولم يرد اسم الناسخ؛ 


ولا تاريخ النسخ. 


۱ 


الث ربنع ولص رر ودای نى ىرت 
ینا لمرو خللا دم شتت ناسین 
ثالکاب 
رلشد 


ات ره 


نهاية نسخة (ج) (۸۲/و) 


نهاية نسخة (ن) (54/و) 


الکشاف العا 


7 ۱ الكشاف العام 3 


۳۷۳ 


وفيه ذكر غريب المفردات الواردة في متن المخطوط› مع الإشارة إلى رقم 
الصفحة التي وردت فيها من نسخة (ج) باعتبار عدد أوراقها أكثر» وحجم الصفحة 
أقلّ من نسخة (ن). واخترت اعتماد رقم الصفحة في المخطوط كونه ابتأ لا يتغيّر 


بتغيّر أرقام الصفحات عند الطباعة. وعند تكرّر المفردة أكثر من ثلاث مرات وضعت 


إشارة (++). 

المفردة صفحة المخطوط صفحة المطبوع 
أذنا القلب [۱۵/و/ج] ۷۳ 
اسطقسات [۳/ و۰ ۳/ظ.۰ ۷۷/و/ج] ۱9:۳۷ 
الأم الجافية 1و ادلو *ه/ ظ/ج++] +FAV CIA Vf‏ 
الام الرقيقة [۸/ظ ٩1و‏ ٩4/ظ/ج++]‏ ۲۳ ++ 
الأنثيان [۷۷/ظ۰ ۷۹/و» ۷۹/ظ/ج] 00 .04 1 
الأوراد [۲۵/ ظ۰ ۲۰/ظ. ۳۰/ظ/ج++] ++ 
البلغم [۳۷/ظ۰ ۳۸/ و/ج] ETN‏ 
تضریس 1 ظ/ ج] ۳۳۰ 
الثرب [۳۰/و» ۳۰/ ظ ۳۲/ظ/ج] E1۸‏ 
ثقبتى الحنك زه/رظ /٦‏ ظ› ۷ ظ/ ج[ \VIc EV‏ 
الجداول ۵1 ۲و۰ ۰/۲۹ ۲۹/و/ج++] ۶6 ++ 


۳۷ 


(ظهار حكمة الله تعالى في خلق الانسان 


المفردة صفحة المخطوط صفحة المطبوع 
الجسم البيضي 961 و 4 / ظ/ج] ۱۹۰4 
الجسم الجمدي [4/ و۰ 9۶/ظ. ۵۵/و/ج] ۱۹۰۸4 
الجسم الزجاجي 41و 4ه/ظاج] ١9١8‏ 
الجوبة [/ و۰ ۳ /و› ۳ ظ/ ج++] ۳ ++ 
الحاسة المشتر كة [1۳/ظ۰ 45/و/ج] ۱5۷ 
الحدید الذر [۳۰/ظ۰ ۲۱/واج] ۷۰۰ 
الحرارة الغريزية [1/ظء ۵و ۵/ظ/حج++] ۰ ۳ ++ 
الحقو [۳۲/ظ.۰ 4۱/و/ج] ۱۰۰۳ 
الخلط [7؟/ ظء ۰9/۳۱ ۳۱/ظ/ج++] ۹ ۵ ++ 
الدم الحيواني [۱۱/ظ۰ ۱۲/ظ. ۱4/و/ ج++] ۶ ۰ ۷++ 
الديدبان 1 ظ/ج] ۱۸۵ 
الروح الحيواني [1١1/ظء‏ ۱۲/ظ۰ ۱4/و/ج++] ۹ ++ 
الروح الطبيعي [۰/ ظ/ ج] ۱۸۰ 
الشريان العظيم /٩[‏ و۰ ورظ.. لاك/لوء ۸ /ج] ۷ YT.‏ 
الشظايا [١٠/ظء‏ ۰9/۱۱ ۲۶/ظ/ج++] ۱ ++ 
ضلوع الخلف [۸/ظ. ۳۲/ظ/ج] ۱۳:9 
العصبة المجوّفة [۵۳/ظ/ ج] ۱۸۷ 
العظم الزورقي [۷۵/ و۰ ۲۹ ظ/ج] 944 
العقب [۷۰/ و ۷۵/ ظ› ۷۹ ظ/ ج] ۹ ۰۰۲ ۱۰۱ 


قرنا الرحم [۷۷/ ظ› ۹ج 04.00 


الكشّاف العا ۳۷۵ 
المفردة صفحة المخطوط صفحة المطبوع 
القس [۲4/ظ۰ ۷4/ ظ› ۷۵/و/ج] 1° YEACTEV‏ 
قصبة الرئة [۹/ و۰ ۱۷/و۰ ۷ ظ/ج++] 0۵ ٩‏ ۷++ 
القوة الاختيارية [۲۱/ ظ. ۳۷/ ظ 7 // ج++] ۲۱ 0 
القوة الارادية [1/ و ۲۵/ظ. ۳۵/ظ/ ج++] ۵۸۹ ۵ ++ 
القوة الحافظة 441 /و/ج] ۱۰۷ 
القوة الحيوانية [۳/ظ 4 / و ۱۱/ظ/ج++] ۸ ++ 
القوة السياسية [4۳/ظ 44/ظء £۷ /و/ ج++] ۷ ۱ ++ 
القوة الطبيعية [ظ ۳۷/ظ۰ 4۲/و/ج] ۲ ۱۱*2۳۵ 
القوة الغاذية [۳/ ظ۰ ۲۱/ظ۰ ۲۷/و/ ج++] ۸ ++ 
القوة المتخيلة [4۳/ظ۰ 4۵/و/ج] 11۰.1 
القوة المميزة [4۳/ظ. 41/و/ج] ۱۷ 
الکعب [۷۵/ و» ۷۵ ظ ۷۹ ظ/ ج] 1010*4۹4 
الکیلوس [۲۵/ ظ. االو ۷ و ج++] 6 ۰ ++ 
اللحاظ [۰/و/ج] ۱۹۱ 
المأق [۵۵/ و/ ج] ۱۹۱ 
المتنان (۸ وج ۳۳۹ 
مغارز الأسنان 31 و/ج] ۳۰۹ 


۳۷۹ إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان 


المفردة صفحة المخطوط صفحة المطبوع 
ی [4۸/و/ج] ۱۷۲ 
النهوءة [۳۷/ظ/ ج] ۱:۲ 
وريد الباب ۳ و/ج] 8 
الورید العمیق 1 ظ/ج] ۱۳۸ 


میا نیت نو 


أهمّ مصادر ومراجع التحقیق ۳۷۷ 


اک و 
اه مصادر ومراجع التحقیقی 


القرآن الکریم. 

ابن أبي أصيبعة» موفق الدین أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي ؛ عیون الأنباء 
في طبقات الأطبّاء؛ تحقيق امرژ القيس بن الطحان. المطبعة الوهبية ۱۸۸۲م. 

الباباني» إسماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون دار 
إحياء التراث العربي - بیروت. 

بروکلمان کارل: تاريخ الأدب العربي الهيثة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۳ 

البستاني» بطرس : محیط المحیط, مکتبة لبنان ‏ بیروت ۱۹۸۷م. 

البغدادي» إسماعيل باشا: هديّة العارفین آسماء المولفین والمصنفین» وكالة 
المعارف - استنبول ۱۹۵۵. 

بیرتسش ۰ ویلهلم : فهرس مخطوطات جوتة ۱۸۷۸م. 

البيهقي» ظهير الدین : تاريخ حکماء الاسلام؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق - تحقیق محمد کرد علي ۰۱۹۶۲ ومخطوط برلین ۰۷۳۷ 

حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله: کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ 
دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

ابن الحشاء آبو جعفر آحمد بن محمد توفي نحو 1٤۷‏ ه: مفيد العلوم ومبید 


الهموم (معجم المنصوري)؛ وهو تفسیر الالفاظ الطبية واللغوية الواقعة في الکتاب 


المنصوري للرازي» نشراه وصححاه عن بعض النسخ المخطوطة جورج س. كولان 
و ه. ب.ج. رنوء مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية الجزء الحادي عشرء. رباط 
الفتح» المطبعة الاقتصادية لصاحبها مصطفی بن عبد الله شارع بواتي بالرباط 
(المغرب الأقصى). ١195م.‏ 

دوزي» رينهارت؛ تكملة المعاجم العربية» تعريب محمد سليم النعيمي» دار 
الرشيد للنشر ۱۹۸۰م. 


الزبيدي» محمد بن محمد مرتضی : تاج العروس من جواهر القاموس» طبعة 
الكويت ۲۰۰۱م. 

الزجاج» إبراهيم بن محمّد السرّي (۳۱۰ ه): كتاب خلق الإنسان» تحقيق وليد 
الحسين» مجلة الحکمة بريطانية ‏ مانشستر ع۲۰۰م. 

الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸۰م. 

زغور» الدكتور محمد ياسر؛ اصطلاحات الطب القديم» دار الكتب العلمية ‏ 
پیروت ۲۰۱۷. 

الزمخشري. محمود بن عمر: آساس البلاغة» على ذمة یوسف شيت البعلبکي: 
المطبعة الوهبية» ۱۸۸۳م. 

سیزکین» فژاد: تاريخ التراث العربي» ترجمة عبد الله حجازي» جامعة الملك 
سعود ۰۰۹ ۲م. 


قبعو توس الم طا ت الم مه لك اللا وان انعر ف مروت 
۰م 


أهمّ مصادر ومراجم التحقیق ۳۷۹ 


(۳ 

الفراهيدي الخلیل بن آحمد؛ کتاب العين» تحقیق مهدي المخزومي وابراهیم 
السامرائی. 

فهرس مخطوطات نور عثمانية کتبخانه ‏ استانبول. 

القفطی » على بن یوسف؛ إخبار العلماء بأخيار الحکماء طبعة الخانجی بمصر 
۲ ه. 
زکور» موسسة الرسالة ناشرون - بیروت ۲۰۱۱۸م. 

كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين مؤسسة الرسالة ۷ م. 

ابن منظور ؛ لسان العرب» دار المعارف» القاهرة. 

الندیم» محمد بن اسحق الوراق ؛ کتاب الفهرست» تحقیق رضا - تجدد ۱( 

ابن النفیس ۰ أبو الحسن علاء الدين بن أبي الحزم القَرشي الدمشقي (27۰۷) 
کتاب شرح تشریح القانون» تحقیق سلمان قطاية ومراجعة بول غليونجي. المجلس 
الاعلی للثقافة بالاشتراك مع الهيثة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۸۸م. 
ومخطوط .80 Dr. Caro 1۷11۴8۵5180 Ar.‏ 

ابن هبة الله سعید : المغنی فى تدبیر الأمراض› تحقیق د. محمد یاسر زکور» 


دار المنهاج ب جلدة. 


مقالة في خلق الإنسان» مخطوط المكتبة البريطانية برقم ۰۳۸۱۱ وبودليان .8 ,4 ۴ 


Grays Atlas of Anatomy. 
Vesalius, Andreas: Bruxelensis De Humani Corporis Fabrica. 


Magyar Helicon. Budapest 1972. 


Ballenger, John Jacob, Diseases of the Nose, Throat and Ear, 


12th edition, Philadelphia 1977. 


Bull, Color Atlas of ENT Diagnosis, 2003 Thieme. 


مذ نیت نه 


فهرس الوضوعات ۲۸۱ 


النسخ المستخدمة في التحقیق و SEK‏ ری او وف 
أهمّيّة الكتاب التاريخيّة والعلميّة SS OE DR‏ اا 
عملنا في الكتاب و ل ا سا ا ی 
متن المخطوط احوك بلي اماس ومسو وه less‏ مسا EA SAE SS‏ وده SUNS EA‏ 
(خطية الكتاب) اوه مره ونم وقد ا لصو لفل مرش لا وق ااا امه لوا هه سم ماو هت ال n‏ 
فصل :)١(‏ منافع هذا العلم ا | 
فصل (۲): الحكمة في تركيب الإنسان من الأسطقسات 1101111101000 
فصل (۳): تحلل بدن الانسان ITE‏ ی 
فصل (4) : السبب الموجب للتنفس 00[ e‏ 
فصل (6): القلب اه مش نی ی ی ا ی OO ASA ASS SS a te‏ 
فصل (5) الفشاء القاسم للصدر بنصفين ل eS‏ هه الخ :۲ ۵ 
فصل (۷): المري وقصبة الرئة لطر RE‏ امت اطي عقر مدعو ES‏ 8و 
فصل (۸) وضع القلب في وسط الصدر لاقع مع اف ع EN‏ ع وق ع كمع ع TUE‏ اش ويه ماوع واه 284 4ه 
فصل :)٩(‏ شكل القلب ا ا 
فصل (۱۰): جرم القلب مدخ ب مدقتو لاس طنج امسو م 
فصل (۱ ۱ اغتذاء البدن بالدم 01010101 ا NTS EN‏ 
فصل (۱۲): حرکة القلب وأربطته كد الاو کر ما در ری أبخة او E‏ 


: العروق الواردة إلى القلب E‏ 
. جذب القلب للدم إلى نفسه OEE eR‏ 


(0 E 4 a Aa a هبيه‎ Seah ع 8081 ا‎ na غلاف القلب‎ : 


: حلقات قصبة الرئة بر 


: الحنحرة ات مالل اه مه مقو م ع وو عار ا وه 
: غطاء الحنحرة (لسان المزمار) 1 تام هرد و2 
تحويف الصدر ERS‏ لمع E RS E‏ 


aga ea SE ORS RSA E مراحل الغذاء‎ : 
RSS القوة الغاذية‎ : 


e e eS SSE المعدة‎ : 


: أربطة الكبد ا هه ی ی 


وعم هه معو وه ماع مه مام لثم مون 


هوا ق قم م وو عقون عن و رام ءام رم 


اه دروم ور 000 


00 1 


فهرس الموضوعات YAY‏ 

فصل (4۵): الأمعاء السفلی (الغليظة) FE a‏ 
فصل (45): عضلات البطن NFO‏ 
فصل (1۷) : أغشية الكبد والمعدة Vessels‏ 
فصل (4۸) : قناة المرارة امات احا الس اتح الج هه اما او ١‏ 
فصل (59): الكيلوس أو اموا ما قبع ETRA‏ 
فصل (50): منافع الأخلاط RR‏ لفحو ا ١‏ 
فصل :)5١(‏ الفضول ما VES‏ 
فصل (257): المائية DOR DAS E‏ ا 
فصل (۵۳) : الكلية EVs NRE SAR RE‏ 
فصل (64) : المثانة VERO‏ 
فصل (56): مجرى البول من الكلية إلى المثانة (الحالب) VON‏ 
فصل (05): عضلة عنق المثانة Aah‏ الوط الو مق الصا و و ا انا 
فصل (۵۷): الفضلة اليابسة والفضلة الرطبة اسح ناد تسوه ولط ماق وم ال ۱۵ 
فصل (08): صفاق البطن (البراتون) قد لطا امات طم وها Vonage‏ 
فصل (09): الدماغ AEA‏ حو مسد احا مولا Vee‏ 
فصل (۱۰): أعضاء قوة السياسة Vaasa‏ 
فصل :)5١(‏ جوهر الدماغ ASS ae ERS ae‏ 
فصل (57"): عصب البصر يل 
فصل (57): عصب السمع ESS‏ د املح نكسا SESSA‏ ۱۱ 
فصل (514): عصب اللسان EEE‏ شح دلي لو لوال كوا لو ا 11 
فصل :)٠٠١(‏ حاسة اللمس NASSAR SSAA‏ 
فصل (55): الروح العصبي NAS SESSA‏ 
فصل :)٦۷(‏ بطون الدماغ Wes Sa A Do ES Ses.‏ 
فصل (58): غشاء الدماغ و A E‏ 
فصل (59): أربطة الدماغ neee‏ 8 117 
فصل (۷۰): فضولات الرأس د وا ار ارم تنج سمط امسا VN‏ 
فصل (۷۱) : أوردة الدماغ مل رب اموا اوسا موا البو سفوا SSE‏ ةا 
فصل (۷۲): شرايين الدماغ Asa ak‏ 
فصل (۷۳): أعصاب الجوف SAE EARAN‏ ۱۲ 
فصل :)۷٤(‏ الحواس والمحسوسات sese‏ 0 1 1000111( 
فصل (7/5): العين اق او الم اما ی NASSAR‏ 
فصل :)۷٦(‏ أجزاء العين عابط وار OR‏ مرو را لمق دصري راد اويا Asa‏ 
فصل (۷۷): العصبة المحوفة NAVERA‏ 


فصل (7/8): تحويف وتصالب الشعبتين البصريتين ا 
فصل (۷۹) : مجرى الأنف FAVA ERDAS OS‏ 
فصل (۸۰): مجری السمع وح ها اوه دا ات موه رو امه او وضو E‏ 
فصل (۸۱): الفم eT‏ 
فصل (۸۲): الأسنان a Se‏ |[ [ [ 0 
فصل (۸۳): اللسان e‏ م ا 
فصل :)۸٤(‏ الشفتان VS SARS‏ 
فصل (۸۵): حركة الفك الأسفل اه ره و مس ام ی ۲۱۲ 
فصل (85): العنق ماج هه المج امن اک للا يم ال 1 
فصل (۸۷): النخاع والأعصاب الشوكية IVER EEE‏ 
فصل (۸۸): الفقرات ا لاطا ا نا قو لو لو اس موس و ۲۳۶ 
فصل (۸۹): أربطة الفقرات اجو اممو ناا ووب الع الو مقط اللا 
فصل (40): الأعصاب وثقب الفقرات E EEDA‏ 
فصل :)41١(‏ اليد والرجل مه ال او جات القت للم ام و بالا خم ف م1071 
فصل :)٩۲(‏ أصابع اليد VTA EERE Se,‏ 
فصل :)٩۳(‏ الظفر has‏ اا 
فصل (44): السلاميات TE‏ ام اممو امد اح ااا ۲۱۰۱ 
فصل (46): وترات الأصابع ا ا ااا ند 
فصل (45): أفعال الأصابع وأشكالها SS‏ و ما ا ا E‏ 
فصل :)٩۷(‏ عضلات الأصابع ارا تدك لصو امسو EASA‏ 
فصل (۹۸): العضلات المحركة للزند TOFS ae e‏ 
فصل (494): مشط اليد AAS SEO SESS‏ ۲ 
فصل (۱۰۰): الرجل SS ASA‏ 11 
فصل (۱۰۱): آصابع الرجل SVs‏ 
فصل (۱۰۲): الحكمة الإلهية فى بقاء الإنسان مقع شوق وو ع ووم وق ول الاجم اه ا 1 ع واي 4لا 
فصل (۱۰۳): اعضاء تولد الجنین ی مس Koes‏ مور شوم کی 9 ۱۲۵ 
فصل (۱۰4): الرحم ROE CORSE DEE‏ 
فصل :)٠٠١(‏ أجزاء الرحم Oe E aia‏ 
فصل :)23١5(‏ أوعية المنى TA DAE SSS‏ 
فصل (۱۰۷): القضيب . Se‏ م ا 
فصل (۱۰۸): الثدي ا ا ی 
الكشاف العام Nees bm‏ 
اه مصادر ومراجع التحقیق زد Sa as‏ وی 117171 
فهرس المو ضوعات معط المح هه ی لوقه رومام مرو شوه SSE‏ عم واه وم ۳ 


کتب للمحقق ۲۸۰ 


١‏ نزهة الأذهان في تدبیر الأبدان لداود الأنطاكي» (تحقیق). وزارة الثقافة 
بدمشق ۲۰۰۷م. 

۰۲۰۱۰۹ الطب الملوكي لأبي بكر الرازي (تحقيق)» دار المنهاج بجدة‎ ١ 

۴ الزهراوي في الطب لعمل الجراحين لأبي القاسم الزهراوي (تحقيق)» وزارة 
الثقافة بدمشق 9١١٠م.‏ 

5 - المعُني في تدبير الأمراض لسعيد بن هبة الله (تحقيق)» دار المنهاج بجدة 
١م‏ 

© تاريخ الطب والأطبّاء في إدلب الخضراء (تألیف). دار الفتاة بدمشق ۲۰۰۱۹م. 

۲ الأسرة في التراث الطبي العربي والإسلامي (تأليف). وزارة الثقافة بدمشق 
آم 

۷- شرف الطب في التراث العربي (تألیف). اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
۳م 

۸ -غاية البيان في تدبير بدن الإنسان لابن سلوم الحلبي (تحقيق)» وزارة الثقافة 
بدمشق ۲۰۱۱۳. 


4 کتاب الطیب لأبي الحسن الخازن (تحقیق) وزارة الثقافة بدمشق ۲۰۱۵م. 


٠‏ -غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان لابن سلوم الحلبي (تحقیق). دار الكتب 


العلمية ‏ بیروت. 

-١‏ شجرة الطب لأحمد الحياتي (تحقيق)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
۷ 

۲ - الجوارح وعلوم البزدرة لأبي بكر القاسمي (تحقیق)» دار الکتب العلمية - 
بيروت ۲۰۱۷م. 

۳ - اصطلاحات الطب القدیم (تألیف)» دار الکتب العلمية - بیروت. 

6 - التحفة البكرية في أحكام الاستحمام الكلية والجزئية لداود الأنطاكي 
(تحقیق)» دار الکتب العلمية ۲۰۱۱۸م. 

۵ الرسالة الشهابية في الصناعة الطبية لمحمد بن إبراهيم المارديني (تحقیق)» 
دار البارودي - بیروت. 

75 - غاية الغرض في معالجة المرض لمنصور الحسيني (تحقیق) دار البارودي - 
بیروت. 

۷ المغلّم على حروف المعجم في تعبیر الرؤيا لابن غنام (تحقیق) دار 
البارودي - بیروت. 

۸ المنصوري في الطب لأبي بكر الرازي (تحقیق) - موسسة الرسالة ناشرون - 
بیروت. 

٩‏ البهجة الأنسيّة في الفراسة الإنسانيّة» والتحفة البهيّة لزین العابدین محمد 


العغمري (تحقیق) - دار الکتب العلمية. 


كتب للمحقق YAY‏ 

۰ آساس الرئاسة في علم الفراسة» والنظر والتحقيق في تقليب الرقيق لابن 
الأكفاني (تحقيق) ‏ دار الكتب العلمية. 

۱ - نصيحة المحبٌ في ذمّ التكسّب بالطب لإبراهيم الوجيه القليوبي (تحقیق) 
مؤسسة الرسالة ناشرون ‏ بيروت. 

۲ - شرح تقدمة المعرفة لأبقراط» تأليف عبد الرحيم بن علي الدخوار 
(تحقيق)» مؤسسة الرسالة ناشرون - بيروت. 

۳ - إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان» لأبي سهل عيسى بن يحيى 
المسيحي الجرجاني (تحقیق)» وهو هذا الكتاب. 


4 -الوجيز المنتقی والعزيز الملتقی» لأحمد بن يوسف بن هلال الشغري 
الصفدي (تحقيق) »2 دار الكتب العلمية» بيروت. 


ی نیت نو 


